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 طفلات اليوم نساء الغد
ما بين التروما 

والنرجسيّة: تجوال - 
حَيْرةَ واستِبعاد

رجاء مكّي

تمهيد
»ومضات خافتة، استوقفتني الطوابير المنتظرة 

ــبـــنـــزيـــن لـــثـــانـــيـــةٍ، ثـــانـــيـــة عـــمـــرهـــا أكــثــر  عـــلـــى مـــحـــطّـــات الـ

مـــن 35 ســنــة. تــعــود إلـــى الــثــمــانــيــنــيّــات وقـــت الــحــرب 

والأزمــــــــات، حــيــث كـــنـــتُ أذهـــــب أنــــا وإخـــوتـــي ننتظر 

في الطابور لوقتٍ طويل أمام فرن الخبز، لحظات 

تــمــرّ دائـــمًـــا فــي ذاكـــرتـــي، ذكـــريـــات مُــعــتِــمــة، أشــاهــدهــا 

كما أشــاهــد أفـــلام الأبــيــض والأســــود مــن دون حنين 

ولا حتّى حِقد«.

 2021/5/11 بـــتـــاريـــخ  لـــي »وســـــــام«  قـــالـــه  مـــا  هــــذا 

ــتـــــظـــــاظ فـــــي أزمــــتــــنــــا الاقــــتــــصــــاديّــــة.  ــ فـــــي أثـــــنـــــاء بـــــــدء الاكـ

ــــلِ الــــــــحــــــــرب امــــــــــتــــــــــدادٌ تــــــــعــــــــابُــــــــريّ بـــــيـــــن الأجــــــيــــــال  ــيـ ــ ــلـــــجـ ــ فـ

رني بمقالة د. »عدنان  Le transgénérationnel يُذكِّ

ـــــل الـــــعـــــنـــــف الأهـــــــــلـــــــــيّ كـــمـــا  حــــــــــبّ الـــــــــلـــــــــه«، وهــــــــــو مـــــحـــــلِّ

لات الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة وانـــتـــقـــال  ــتــــحــــوُّ أُطــــلِــــق عـــلـــيـــه، عــــن الــ

إلــى جيل، والــذي  مِــن جيلٍ  الهويّة  الــمــوروثــات في 

الفلسفيّ  والتنظير  العياديّة  الــمُــمــارَســة  بين  مــا  زَاوَجَ 

مـــار أو  والاجــتــمــاعــيّ. فــعــدا مُــشــكــلات الــحــرب والـــدَّ

التأقلُم بين الأقليّات، تظهر موروثاتُ الجيل الثاني 

الــجــيــلُ  يــحــمــل  ل، حـــيـــث  الـــجـــيـــل الأوَّ مــــن  والــــثــــالــــث 

ل مـــوروثـــاتِ الــحِــقــد، كــمــا ســبــق وشــاهــدنــا ذلــك  الأوَّ

Clichy- أحــداث  وتحديدًا  الفرنسيَّة  الضواحي  في 
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إنّه نموٌّ  إنّه ليس وليد الساعة بل  ر المُتأزِّم، إذ  sous-Bois )1(؛ فلا وجود لمحايَدة منذ التطوُّ

مــســتــمــرٌّ مــنــذ ثــلاثــة أجـــيـــال، الــجــيــل الــثــالــث عــــادةً هــو الــــذي يــنــطــق عــلــى غــيــر عِــلــم مــنــه بــمــا هو 

إلـــى العلن  ل وأَخـــــرج  الــجــيــل الأوَّ الــــذي اســتــعــاد مــكــبــوتَ  ل، وهـــو  الــجــيــل الأوَّ مــكــبــوت عــنــد 

المُراهِق على  يُرجِعُهُ  ما  متراكِمٍ غالبًا  رٌ في سياقِ كبتٍ  ــه عنفٌ متفجِّ إنَّ الخفاء.  ما كان في 

الأخصِّ على الأرض عنفًا قالوه الآباء في الخفاء. وهنا نطال مفهومَيْن أساسيَّيْن:

- الدّين كهويّة تُناهِض الهويّة الوطنيّة.

- إعِادة النظر في المفهوم القوميّ وكيفيّة تقبُّل الآخر الغريب.

م القوميّة النرجسيّة  وهكذا تُصبحِ الحربُ الأهليّة كامنةً في نفسِ كلِّ واحدٍ فينا وتتحكَّ

والحنين إلى ماضٍ استعماريٍّ ولّى )2(. ولقد عبّر »أمين معلوف« عن هذه الوضعيَّة بأحسن 

الــذي عرفتُه في  البلد  الــذي يُحزنُِني غيابُهُ ويستحوذُ عليّ ليس هو  »البلدُ  قــال:  تعبير حين 

شبابي، إنّه البلدُ الذي حلِمتُ به والذي لم يرَ النورَ أبدًا« )3(.

مشهدٌ أوّليٌّ مرجعيّ
أنجبتُ منه  الحدث من حياتها »نعم  لًا هــذا  مــطــوَّ قصّتَها وبعدما أَخفت  »فــاديــا«  بــدأت 

ولدًا ولم أعرفْ ولم أكنْ أعلم كيف... أذكر أنَّه على الرّغم مِن حبّي له اغتصبني... أتمنّى 

ــبـــراءة... هــل كــانــت هــذه الــعــلاقــة هــي عــلاقــة ضــدّ الأهـــل، تــعــاضــدتُ فيها معه  عــودتــي إلــى الـ

ة مقابل المحاسبة الدّينيّة على  على أهلي وأهل الحرب وأهل السلطة؟ الاتِّحاد بوحدة القوَّ

باس والكمّ ما بين »الرُّسْغ والزَّند«، هكذا كانت تقول أمّي. اللِّ

ــمُـــواجَـــهـــة أم عـــدمـــهـــا؟ أهــــو الـــســـرّ أم الــــخــــوفُ مـــن الــــســــرّ؟ الــــخــــوفُ من  جُـــــــرأةٌ فـــي الـ أهِـــــي 

انكشافه؟ وغالبًا ما كان سرّ الرغبة؟ لماذا عشتُ الكذبة وقبلتُ بتعذيب الذات؟ نعم لقد 

دٍ بين الأخوة »يا بنعيش سَوا - يا  كنتُ مازوشيَّة، لقد ارتبطنا جميعًا بالعذاب وبمصيرٍ موحَّ

بنموت سَوا«.

.» واتي يعملْن في جمعيّاتٍ مدنيَّةٍ ضدَّ العُنف ربّما خضعْن له ورُهِنَّ لعنفٍ رمزيٍّ »واللَّ

عــدنــان حـــبّ الــلــه، »مــكــبــوت الــجــيــل الأوّل يــحــلّ فــي الــجــيــل الــثــالــث - قــــراءة ســيــكــولــوجــيّــة لأحــــداث الــشــغــب الــفــرنــســيّــة«   )1(

https://archive.alahednews.com.lb/details.php? id= 31 31 13 جريدة النهار 2005/11/19( متاح على(

المرجع نفسه.  )2(
(3) Amin Maalouf, Les désorientés (Paris: livre de poche, 2012).
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»أتــمــنّــى الـــعـــودةَ إلـــى الـــبـــراءة، اخـــتـــرُت الـــعـــذابَ، واجـــهـــتُ الــتــقــالــيــدَ الــقــاســيــة وكــلّــو بْــرَجْــعــو 

لأمّـــي على الــرّغــم مِــن حــبّــي الــفــائــض لــهــا، أمّـــي شــخــصٌ يعشق الــحــزنَ وأمــــانَ الــرغــبــة القاتلة 

.»(Auto-Punition) وصولًا إلى تعذيب الذّات

ـــون  ـــر الـــلَّ ــيـــل بـــتـــذكَّ »نـــحـــن جــيــل حـــــــرب... مـــا لازم إنـــســـى إنّـــــو جــيــل حـــــرب! بـــحـــرب إســـرائـ

ر الضوّ... وما بدّي أنكر حرب  الأزرق، تجليد الكُتب الأزرق اللّي نحطّوا عالبواب تيسكِّ

بيروت، حروب بيروت، كنّا صغاراً فيها... أثَّرَت كتير...«

وبهالأجواء... الأب موجود بس ما بعرف ليه غيّبت صورة الرجل. ذهبت لهذه العلاقة 

أعلاه وأعطيته جسدي لاستعطاف صورة الرجل في البطالة وغياب العمل ولم يكُن يعمل 

ووجدته رجلًا مكان أبي على الرّغم مِن أنّي ساعدتُه ماليًّا«.

نذهب في هذه الحالة إلى فكرتيْن أساسيّتيْن:

.la notion de la mère morte فكرة الأم الميّتة -

- تروما الحرب.

عة،  المتنوِّ بأشكاله  العنف  مع  التعايُش  رصْــدِ  في  الحالي  باحثات  كتاب  يَّة  أهمِّ تكمنُ 

مـــا جَـــعَـــلَ بـــلادنـــا مــســاحــةً حــيــويّــة لــفــهْــمِ الــعــنــف عــبــر الأجـــيـــال الــمُــتــعــاقــبــة. فــالــحــروب الــمــبــاشــرة 

ليست الحروب التي تحمل الطابع العسكريّ فحَسْب، بل تلك التي تحمل عدم الانتظام 

يَات، ضحايا الحروب. وكون  والقلق والعبء على الذاكرة، وبخاصّة لدى الطفلات المتلقِّ

ــز عــلــى اســتــخــراج القلق  هـــذا الــكــتــاب يــســعــى لــلــتــعــرّف إلـــى هـــذه الــفــئــة، فــــإنّ مــســاهــمــتــنــا ســتُــركِّ

ك الاجتماعيّ  لنَ لحظاتٍ من التفكُّ المتوارث، والإصغاء إلى مُعاناة الطفلات اللّواتي شكَّ

أَحْــبَــبْــنــا فــي هــذا البحث الــتــشــارُكــيّ أن نــدخــلَ فــي مــحــور حــكــايــات العنف  والانــفــعــالِــيّ. وقــد 

ــل وأيـــضًـــا لـــوصْـــفِ الــضــحــيّــة وتــســلــيــط الــضــوء عــلــى وَجَـــعٍ  لــنــتــشــاركَ ولِــنــنــقــلَ الإصـــغـــاءَ، والــتــدخُّ

مخزَّن.

Complexe de la mère morte :1( عقدة الأمّ الميّتة
يُمكِن أن تحدثَ  التي  أنواع الانهيارات  ا لفهْمِ بعض  وهي استعارة نستعين بها علاجيًّ

ــدٍ لــلــمــوضــوع الـــــذي امــتــصّ  ــيـــار عــبــر تــــواجــ ل الانـــهـ فـــي خــــلال عــمــلــيّــة الـــنُـــقـــلـــة، وتــتــجــلّــى بـــتـــحـــوُّ

الحداد... ومِن دون الدخول في تفاصيل التحليل والعلاج، يُمكِن القولُ إنّه موقفٌ متأتٍّ 
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انــعــكــس على  فَـــقـــدتْ عـــزيـــزًا )طــفــل أو أحـــد الأهــــل أو الأقــــــارب(، والــــذي ينعكس أو  أمّ  مــن 

ــلــه  ــل بــعَــيْــن الاعــتــبــار ويُــحــلِّ عــلاقــاتــهــا بــالــمــحــيــط وتـــحـــديـــدًا أولادهـــــا وهـــو مــوقــف يـــأخـــذه الــمُــحــلِّ

الــحــداد  تُــســاعــده على كــشْــفِ المكبوت ومــضــمــونِ  لــيّــة وكـــأداة نقلة رمــزيّــة  أوَّ انعكاسيّة  كـــأداة 

التي  الــحــالات  يَظهرون في  ن  مِمَّ أو  الشكوى  الــمــأزم، وخصوصًا مع الأطــفــال أصحاب  أو 

اعتمدتها الدراسة. ذلك أنّ اللّاوعي مبنيٌّ كاللّغة.

مع  الموضوع  مع  العلاقة  تجربة  هنا هي  الطفل  أو  الطفلة  تجربة  أنّ   A.Green يشرح 

ميّتة؛  بــاردة، مطفأة وكأنّها  إلى  ل فجأة  قابلة للحياة وللفرح وتتحوَّ أمّــه وإلــى أيِّ حدٍّ كانت 

لٍ في الفراغ وترْكه عرضة للقلق والأوهــام، وكيف أنّ فراغ  وكــأنّ الوضعيّة هي وضعيّة تحوُّ

ع على الاندماج وتُصبح قطيعةً في إطار  لَ إلى دفاعاتِ قلقٍ لا تُشجِّ الفكرة يُمكِن أن يتحوَّ

الــحــبِّ  تــرومــا نفسيّة حقيقيّة لا تــوصــف وتبتعد عــن طــلــب  لـِــــيّ وأمــــام  الــبــدائــيّ أي الأوَّ الــبُــعــد 

والحياة. فما بين نرجسيّة الحياة ونرجسيّة الموت يقبع الضياع، ضياع الموضوع، ويتعرَّض 

وإزاء  ومُلتبسِ.  شٍ  مــشــوَّ بشكلٍ  يستثمرها  مُضاعفاتٍ واضطهاد  إلــى  ذلــك  الولد من خــلال 

أنّه يعيش مِن دون فائدة. وفي هذه الحالة وكــأنّ الأم  أمّه يحسّ  بالتمركُز أمام  عدم شعوره 

تفتعل الحربَ مع ولدها )4(.

2( تروما الحرب
تبادليّة  بساحاتها؛ وهي علاقة  والحروب  بأنواعه  النفسيّ  الطبّ  بين  ما  العلاقة  تترابط 

تسعى لمنْعِ الانهيار:

- ما بين الجنود.

- أو لدَرْسِ الأعراض النفسْجسديّة غير المفسّرة.

أم  إصــابــة  عنها  نجم  )ســـواء  وبأعراضها  وبنتائجها  وبــأدواتــهــا  بأصواتها  فالحرب صدمة 

ر الصناعيّ والتِّقنيّ  التطوُّ للتعبير عن الأذى؛ ومع  ل استعمال لكلمة »تروما« كان  لا(. وأوَّ

والعِلميّ بدأ الالتفات إلى الأعراض المَرَضيّة وما ينجم عنها من تجارب سيِّئة وصادمة... 

بعد الإصابة...

(4) André Green, «La mère morte», in: Narcissisme de vie, narcissisme de mort (Paris: Éditions de Minuit, 
1980), 222-253.
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ــر فـــي الـــحـــروب الأهـــلـــيّـــة، ويختفي  مـــن جــهــةٍ أخــــرى تــخــتــفــي الــحــضــارة ويــخــتــفــي الــتــحــضُّ

بقوّة  الــحــروب  تؤثِّر   .Le remaniement pulsionnel يلتهب  لا بــل  الغرائزيّ  التعديل  أيضًا 

الخليقة منذ بدئها، وهــي عــودة إلى  إلــى  إنّها عــودة  الــحــادّة، فلنقلْ  الــدوافــع  إلّا  ولا تستقدم 

ــه  لـِــــيٌّ مــثــبــتٌ وغــيــر مــقــولــبٍ اجــتــمــاعــيّــا، إنَّ الــبــدائــيّــة )والـــبـــدء( وهـــذا مــا يـــراه »فـــرويـــد« بــأنّــه بُــعــدٌ أوَّ

مشهدٌ أصليٌّ وأساسيٌّ يعود في عصرنا إلى القتل والتابو والسفاح والثنائيّة العاطفيّة )5(. وقد 

ر والثقافات  المتحضِّ بين الإنــســان  مــا  التي تَجمع  الــروابــط  السياق  فــي هــذا  عَـــرَضَ »فــرويــد« 

ر الطفل ببُعدٍ أنثرُوبُّولوجيّ دقيق على الرّغم مِن تعرُّضه للانتقاد. البدائيّة وتطوُّ

في  الانشطار حتّى  فيحدث  النرجسيّ،  بالبُعد  الحروب«  الناجمة عن  »التروما  وترتبط 

الأمراض العصابيّة، وهو انشطار الأنا ما بين الأنا القديم والمثال الحربيّ الجديد، فتحصل 

.Névrose traumatique نواةَ عصابٍ صدماتيّ ناجمٍ عن الحرب

ا في النظريّة الفرويديّة لأنّ الحرب  نذكر أنّ هذه النقطة بالذات شكّلت مفصلًا أساسيًّ

ك  ليّة فقط، بل إنّها تُفكِّ لا تُنتجِ القلقَ وتُدير النرجسيّة وتفضي إلى تضاعُف التماهيات الأوَّ

الــقــواعــد الأخـــلاقـــيّـــة الـــلّازمـــة لــبــقــاء الــمُــجــتــمــع وتُــدخــلــه فـــي مــتــاهــة الأمــــــراض الــعــقــلــيّــة الــمــبــكّــرة 

تلبية  إطــار  الفرد خــارج  تأخذ  فالحربُ في غايتها  الــطــوارئ.  وتُبقيه في حالةٍ من  والصادمة 

ذة، فيتمّ التركيزُ على المانع الصدماتيّ بتأثيرٍ  احتياجاته، أي خارج الإنتاج وخارج مبدأ اللَّ

ارتجاعيّ، وتدور التروما حول الحبّ.

* * *

سَيْر العمل والمُقارَبة المنهجيّة
لدى التعرُّض لآفات الحروب وتأثيرها في الأفراد، يدورُ النقاشُ العلميّ حول ما سمّاه 

الــعــلــمــيّ  بــالــجــدال  تــرتــبــط  مــســألــة  مـــريـــضـــة« )6(؛ وهـــي  »الــثــقــافــة: ســيــاســات   Marcel Czermak

إلى  وبمَواقفها  بــقــراءتــهــا  انــحــازت  قــد  الــعــلــوم  أنّ  ويَعتبر  وكونيَّتها،  وعناوينها  الــعــلــوم  وهــويّــة 

القدرة، ولا يملك  القوّة مِن دون أن يملك  الــذي يملك  السيِّد  Le Maître أو  جانب واقــع 

(5) Sigmund Freud, Actuelles sur la guerre et la mort, (Paris: PUF, 1981).
(6) Marcel Czermak, «Au service de Maître», 1987 https://www.monde-diplomatique.fr/1987/09/CZER 

MAK/40304.
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أن يدير رغبته الجامحة المعكوسة من خلال اتِّساع رقعة تأثير وسائل التواصل الاجتماعيّ، 

»الجامعة«  فحتّى  المسؤوليّات.  أمــام  من  الكلّ  ويستقيل  المسائل  من  أيٌّ  تُحلّ  لم  بحيث 

لبنان  فــي  نعيش  الحقائق؟  تكمن  فــأيــن  »الــســيّــد«.  فــي خــدمــة  ذهــبــت  بالمطلق   lʼuniversité

ــتــــصــــاد، إذ أصـــبـــح الـــقـــلـــق الـــمـــكـــبـــوت أو  حــقــيــقــة واحـــــــدة فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي هــــي انـــهـــيـــار الاقــ

المتفلّت ككابوسٍ يرتبط بحقيقة الإنتاج ومُستمَدّ من إرثٍ الحرب وذاكرتها وبربريّتها.

ونحن في هذه الحَيْرة لا بدّ من أن يأخذ التحليل النفسيّ مكانه الصحيح لكنّه وللأسف 

يُنعت بالاستحالة وبعدم القدرة، وهو موقف ناجم عن الموضوع المرتبط بالفكرة وبالوجع 

تُستبعد:  أن  لا يُمكِن  التي  الــذات  باستبعاد  ترتبط  انتقاليّة  معرفيّة  أسباب  وكلّها  وبالسبب، 

ــلّـــهـــا مـــشـــاعـــر ومــــواقــــف تــرتــبــط  لات - الـــشـــجـــاعـــة... وكـ ــــان - الـــمـــتـــعـــة - الــــتــــراخــــي - الــــتــــحــــوُّ ــــسـ الإنـ

ــكــىء على حــيــاةٍ اجتماعيّة  يــتَّ الــهــوامــات والـــذي  الـــذي تصيغه  الــرغــبــة،  بــالــمــوضــوع، مــوضــوع 

معاشة.

كلّ  الــرّغــم من  المشروعات، على  مُجتمعاتٍ تخلو من  شون في  هُــم ضحايا مهمَّ هل 

الــتــي لا تــتــمــكّــن من  الــنــفــســيّ  الــدعــم  مــة للمُجتمع الأهـــلـــيّ ومــشــروعــات  الــمــقــدَّ الــمــشــروعــات 

اســـتـــخـــراج الـــبـــاطـــن لأنّ الـــدعـــم يــخــتــلــف عـــن الــتــحــلــيــل؟! ومــــا قــيــمــة اســتــخــدامــهــم مـــن خــلال 

المُجتمع نفسه كضحايا في مُجتمع يبدو واضحًا أنّه يعيش على آفاتٍ أخرى ويمنع نفسَه 

من المُواجهة الجذريّة أو المُواجهات الأخرى؟

الوقت  لكنّها في  فإنَّ اضطرابات الأطفال والمُراهقين هي اضطراباتٌ سلوكيّة  وعليه، 

الــذات لا ينفع معه  )مِــن دون ذات(، وضياع   Sans Sujet يُمكِن تسميتها  نفسه اضطراباتٌ 

عم ولا حتّى العلاجات القصيرة وجعْلها من الأولويّات. أواليّات بدائيّة كالدَّ

نحن إزاء تعقيدات موضوعات علم النفس المرضيّ للولد وللمُراهق، وأمام تداخُلاتٍ 

وإعلانيّة  عَلنيّة  مُــقــاربــاتٍ  وأمــام  أحيانًا،  المسؤول  غير  ل  التدخُّ وآلــيّــات  الفهْم  هات  توجُّ في 

لـــكـــادر الـــعـــلاقـــات الـــتـــبـــادلـــيّـــة، أي  بـــســـيـــرورةٍ واحـــــــدةٍ  ـــق إلّا  لا تــحــفــظ الـــســـرَّ الـــعـــلاجـــيّ ولا تـــتـــعـــلَّ

للتعرُّف  العلاقة مع الآخــر،  إطار  (au pluriel) في  الجامِعة  الُأسريّة وبالكادرات  بالدّيناميّة 

انتقاليّة  إلّا مــن خــلال مــســاحــات  يــتــمَّ  إلــيــه وللتمكّن مــن ترميز عــوارضــه، وهـــذا لا يُــمــكِــن أن 

وبُعدٍ عاطفيّ محكِيّ يُملي الفراغ غير المسمّى، نحن في إطار معرفة لا بدّ لها من الإيحاء 

.(Inspirations Psychanalytiques) ّالتحليلي
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تــكــمــن الـــمـــلاحـــظـــة الـــعـــيـــاديّـــة عـــبـــر الإنــــصــــات والإصـــــغـــــاء لـــلـــمُـــعـــانـــاة، لـــنـــصـــلَ إلـــــى »فـــوضـــى 

المُعاشة والراكدة والمتخيَّلة على  العسكريّة  الحرب والعمليّات  الضغط« من خلال ذاكرة 

؛ يُجبَر الباحثُ أن يمارس دورَه العياديّ حول العنف الجسيم الذي  أساس أنّها عنفٌ سلبيٌّ

الــتــعــابُــريّــة والكولونياليّة  الــوضــعــيّــات  يــرصــد  بُــعــدٌ ســيــاســيٌّ أســاســيٌّ  يكسر ســيَــر الأجــيــال. وهــو 

ويُميِّز بين الناشط والعياديّ، ما بين الذاتيّة الاجتماعيّة التي تتمظهر في العلاقة.

وتحدّث فرويد عن نزوة الموت ونزوة التدمير؛ من هنا الملاحظة الأساسيّة الأولى... 

ومــــن هــنــا يُـــمـــكِـــن إطــــــلاقُ مـــثـــلٍ مُــــلِــــحّ، حــيــث نُـــلاحـــظ مـــن حـــــالات عــــدم الإنــــجــــاب لــــدى نــســاء 

الإنجاب،  ــر لاحقًا في رغبة  أثَّ بحمْلٍ غير شرعيّ سابق  بأغلبهنّ مرتبطات  جات، هنّ  متزوِّ

فسيطرتْ نزوةُ الموت وتجلَّت بعدم القدرة على الإنجاب.

نموذج تقديم الحالة
ز في عرض كلِّ حالةٍ على: سنُركِّ

أ - عرض عامّ )الجندر، المستوى العلميّ، الوضع الصحيّ والبيئيّ(.

المُستخدَمة، وصــف حالة  والتقنيّات  الطلب  العمل:  وشــروط  الجلسات  ظــروف  ب - 

النقلة وتموضُع المُعالجِ.

لًا. ت - تاريخيّة الحالة والوضع العائليّ مفصَّ

ث - العوارض.

ج - الأواليّات الدفاعيّة.

ح - العمل العلاجيّ، ما بين الفكرة والنظريّة وترميز المواقف.

ـــمــــاء الــتــي  ــنـــاء جـــلـــســـاتٍ عـــلاجـــيّـــة، والأسـ ــيـــاديّ قـــد تــــمّ فـــي أثـ * نــلــفــتُ إلــــى أنّ الــعــمــل الـــعـ

استُخدمت هي أسماء مُستعارة.

دراسة الحالة
ــبَــع يــعــتــمــد عــلــى تـِـقــنــيّــاتٍ أخــــرى وســيــطــة ومُـــســـاعِـــدة بــهــدف  هـــي مــســتــوىً مـــن الــتــحــلــيــل مــتَّ

إرساء قواعد عمل عياديّ علاجيّ في هذا المجال.



181 باحثات 

ولقد جَمَعَ فريقُ العمل حوالى ثماني حالاتٍ عياديّة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، 

ا في ظِلّ الإقبال على العلاج والتحليل النفسيّ، وتراوحت الأعمار  وتمّت مُتابعتها علاجيًّ

الــكــمــون لحينِ  ــا وتبقى ضمن مرحلة  أوديــبــيًّ تتعمّق  فــتــرة  3 ســنــوات و11 ســنــة، وهــي  بين  مــا 

دخـــولـِــهـــا مــرحــلــة الـــمـــراهـــقـــة. إنّـــــه رصـــيـــدٌ لــفــتــيــاتٍ صـــغـــيـــرات حــمــلْــن وجــــه أهـــلـــهـــنَّ وصــدمــاتــهــم 

ـــرت فـــي صــورتــهــنّ عـــن أنــفــســهــنّ، لــيُــصــبــحَ الـــتـــجـــوالُ تـــجـــوالًا لــلأفــكــار الــحــائــرة،  الــعــاطــفــيّــة، فـــأثَّ

فضـلًا عن مسألتَيْ الاستبعاد والاضطهاد.

دوفيل (O. Douville) وأطفال الحروب )7(
يَعتبر Douville أنّ الحربَ هي انتقامٌ وهي استبعادٌ للهناء حتّى الهناء المتخيّل، فيسأل 

تبقى  إلــيــه، حيث  بالنسبة  غــيــرُ مفهومةٍ  أســبــابٌ  الــحــرب ومــا هــي أسبابها لأنّــهــا  لــمــاذا  الطفل 

مَــوت الآخــر وعلى  مبنيِّاً على  ا  قرابيًّ أهليّة( مشروعًا  ما كانت حربًا  إذا  الحربُ )وخصوصًا 

إلّا  إنّــهــا حـــروبٌ لا تُــفــبـِـرك  (Standard)؛  حُــلــم صــدمــاتــيّ أســاســيّ  الحُلم هــو  الانــتــقــام، فحتّى 

القلق.

ومـــن أهــــمّ مــا ركّــــز عــلــيــه )بــالإضــافــة إلـــى الــتــرومــا الــنــاجــمــة عــن الـــحـــرب( هــو ذاك الــســيــاق 

إمّــا بوصفهم جــزءًا  الــذيــن نستخدمهم  الــحــرب الأســاســيّــة، حــروب الصغار  الــذي يمشي مــع 

 Les enfants م. إنّهم الجنود الصغار م لجيشٍ منظَّ من مُمتلكاتنا وإمّا كجزءٍ خلفيّ غير منظَّ

الدّفاع أو الاستخدام  soldats. أطفالٌ أحياء وكأنّهم موتى يعيشون من جرّاء الحرب بوهْمِ 

في سبيل القضيَّة، والقضيَّة مُعاشة لكنْ غير مفهومة بالنسبة إليهم.

إنّها آليّة الارتباط بواقع الحرب وبنتائجها مهما كانت حدّة الالتزام أو الابتعاد:

- الموت.

- التحرُّش الجنسيّ والاغتصاب.

- نقص الغذاء.

- قسوة الحياة اليوميّة.

- مُحاكاة ساخرة وقاسية.

(7) Olivier Douville, «Des mineurs sous la guerre, aujourd’hui, l’exemple de situations africaines,», les psy-
chologues et les guerres (Paris: l’Harmattan, 2010) http://bibliothèque.uqac.uquebec.ca/index.htm.
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- سجن قانونيّ وهميّ في مُواجهة حروبٍ قبائليّة لا ذنب لهم فيها.

- هُم جنود جُنِّدوا من قِبَلِ جنودٍ أوصياء عليهم.

- إضفاءٌ وهميّ للبطولة وللتضحية.

- الفوضى في الأنظمة والتراتبيّة.

ــيـــن الـــعـــنـــف وغــــمــــوضــــه فــــي ظــــــلِّ مــــشــــروع ســــيــــاســــيّ غــيــر  كــــــلّ هــــــذا نــــاجــــمٌ عــــن تــــــــــزاوجٍ مــــا بـ

هادف، ويتعرَّض من جرّاء ذلك إلى تهميش الأب الفعليّ واستبداله، وإلى تصنيم جسده 

Fétichisation وتشييئه، وهي كلّها لا تنفع في انبناء زوايا فاعلة في الجسد ولا في الروح، 

وهي استقطابٌ لمثالٍ في الأنا خاصّ ومُقلقٍ يبتعد عن النصر، لا بل يقترب من السوداويّة 

نميّة لا يُمكِن لهم إلّا أن يكونوا ضحايا. ياع والصَّ إلى حدِّ الهَوَس. أطفال الضَّ

فرانز فانون F.Fanon ورمزيّة الاستعمار )8(
ب الكولونياليّ، رَبَطَ صورة الذّات المُستعمرة بالإمبرياليّة  في حديث Fanon عن التعصُّ

وقـــــدّم صُـــــــوَرًا تــحــلــيــلــيّــة مــهــمّــة يُــعــيــدهــا الــتــحــلــيــل الــنــفــســيّ الـــلّاكـــانـــي الــمــعــاصــر نـــظـــرًا لأهــمّــيّــتــهــا. 

فالخطاب الكولونياليّ هو خطاب أيديولوجيّ يحمل بداخله صُوَرَ الحرب والعنف ويُعيد 

الناشِئة على  ما يضع  (Délire de possession). وهــذا  ك  التملُّ هَــذيــان  ما أسماه  إلــى  ذلــك 

الأخصّ أمام عدم فرصة التفكير وإعادة الإنتاج إلّا بشكلٍ أوّليّ أي طفليّ، بدائيّ، نَزَواتيّ، 

العنفيّ فحسب،  الفعل  الــنــفــوس ليس  فــي  يــتــرك  مــا  الــفــعــل؛ وهـــذا  إطـــار ردّات  لا يــخــرج مــن 

بــل يــتــرك تـــوافُـــقَ ثــنــائــيّــةٍ مــضــاعــفــة كــالاغــتــراب عــن الــــذات وعـــن الــمــوضــوع فــي الــوقــت نفسه، 

ويضعنا في مواقف بوليسيّة للجهوزيّة، وهذا ما طرحناه مع Douville في مفهوم »الجنديّ 

الصغير«.

وهـــنـــا ســتــكــمــن أيـــضًـــا نــظــرتــنــا إلــــى الــتــمــيــيــز واســتــبــاحــة الـــــذات بــالــحِــقــد ونـــكـــران »الأنْـــسَـــنَـــة« 

ثقافتنا  نسيان  دون  مــن   ،Dépersonnalisation اللّاشخصنة  أو  الشخصيّة  وتــبــدو  الــداخــلــيّــة 

الداخليّة وهي بدورها أوّليّة أيضًا.

فرانز فانون، معذّبو الأرض )القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر، مكتبة نور، 1925(.  )8(
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أســــاســــيّ  وبـــشـــكـــلٍ  ـــلـــــى...  عــ والـــقـــبـــض  وراء...  ــلّــــهــــث  والــ الـــحُـــلـــم  يُـــنـــاجـــي  الاســــتــــعــــمــــارَ  إنّ 

الــذّات وصــورة الجسد وعدم الحمية  التي يُمكِن أن تقوّض دعائم  الانخراط في الحروب 

من الانهيارات الذهانيّة الحادّة.

L’indigène أو الأصــــلــــيّ ويــســتــعــدّ  نــســمّــيــه  مـــا  مـــع  مُـــواجَـــهـــةٍ  أمـــــام  أيـــضًـــا  يــضــعــنــا  مـــا  وهـــــذا 

الــثــقــافــيّ  الإرثُ  يـــتـــذبـــذب  ــــعـــــارض  والـ الـــتـــرومـــا  بـــيـــن  فـــمـــا  Le symptôme؛  لــلــظــهــور  الــــعــــارض 

ويتمحور في أسطورةٍ عائليّة تحتاج إلى قراءاتٍ عدّة للرغبة غير »المُنجلية«.

عرض الحالات ))(

الحالة رقم )1(: اللّاوعي الأنثويّ والحرب الأهليّة… الأبّ القاتل )10(

• تقديم الحالة
نتيجة  مُختلَط  ثــمــرة زواج  فهي  أحــمــال طفولتها،  دومًـــا تحت وطـــأة  تعيش  امِــــرأة  »نـــور« 

الحراك الديمغرافيّ والطائفيّ؛ الأب عسكريّ، هاجَرَ إلى بيروت بسبب الحرب الإسرائيليّة؛ 

واستُبعدَ عن أرضه ليجدَ نفسَه ناطورًا لبناية في بيروت حيث التقى زوجته »البيروتيّة«. لم 

تُكمِلْ »نور« دراستها الجامعيّة وتزوّجت في عمر السابعة والعشرين، أجهضت مرّتَيْن قبل 

ولادة ابنها.

• طلب الاستشارة
عــم الــنــفــســيّ. كانت  خَــضــعــت »نــــور« لــلاســتــشــارة الــنــفــســيّــة مــن خـــلال مــؤسّــســة تُــعــنــى بــالــدَّ

ر نــحــو ابــنــهــا وحسبما  ة لــلِاكــتِــئــاب بــســبــب انــفــعــالــهــا وغــضــبــهــا الــمــتــكــرِّ تــتــنــاول الأدويـــــة الــمــضــادَّ

قدّمت: »هي طفلة في امرأة«. من هنا استنسابنا لهذه الحالة.

• تاريخيّة الحالة
الأب عنيف يضرب زوجته وأطفاله. شارَك في الحرب الأهليّة واضطرّ لإرسال أسرته 

لأشهرٍ إلى قرية الجدّة )لأمّها(. لم يشعروا بوجوده في محنتهم، حارب فأهمل دَوره كأب.

Supervision والمُراقَبة  الــحــالات وتقديمها مبدأ أخــلاقــيّــات المهنة وقوانينها، كما راعــى مبدأ الإشـــراف  راعــى عــرضُ   )9(

.Contrôle

حالة من تقديم المُعالجِة النفسيّة السيّدة »رندا البرّاج«.  )10(
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بـــحـــزن: »بـــيّـــي الـــذكـــر عــانــى من  خــســر الأب رجــلــه فـــي الـــحـــرب وزاد عــنــفــه. تــقــول »نـــــور« 

ــط أمّـــي وحــرْصــهــا عــلــى إدارة الــبــيــت. وعــانــت أمّـــي مــن قــســوة بــيّــي وإهــمــالــه«، »بــالــحــرب  تــســلُّ

ــنـــســـوان، بــتــتــعــب الـــنـــســـوان وبـــتـــولّـــد لــيــقــولــو ابــــن فـــــلان، وهــــي كـــانـــت الــلّــي  ــكــلــو عــلــى الـ كـــانـــوا يــتِّ

بتحاسب وبتراقب وبتخاف علينا ما نقطع الحدود«.

لقد عانت »نور« منذ طفولتها من مَشاهِد الحرب الأهليّة ومن مَشاهِد الأنثى المُناضِلة 

والمُجاهِدة )صورة أمّها(: »خَدَمَتْنا، زَرعتِ الأرض، تعايشَتْ مع الحرب وأصوات المَدافع 

والصواريخ، ما كانت تخاف و»كانت تقول خلّي يسترجي يقنّص لخلّيه إنتاية«.

تـــقـــول »نـــــــور« فــــي إحــــــدى الـــجـــلـــســـات »أنــــــا أُشــــبـِـــه أمّـــــــي، جــــدّتــــي؛ خــــالاتــــي الأربـــــــع وبـــنـــات 

الـــذكـــور، منعيش حــــالات بعضنا،  نــقــتــل  خــالاتــي أجــهــضــت كـــلّ واحــــدة مــنــهــنَّ ذكـــرَيْـــن؛ نــحــن 

أرحامنا بترفض الصبيان«. فذكرت ابنها الذكر الذي أزعجها حضوره.

مُتتالٍ ومستمرّ،  بفقدانٍ  بشعورها  تُعبِّر عنهم  أقاربها، وهي  بموت  الصدمات  وتتابعت 

ــــا الــحــبــيــب  ــــاة أحــبــابــهــا مـــن جـــــرّاء الـــحـــرب، جــدّتــهــا )لأمّــــهــــا(، عــمّــتــهــا، أمّـ فــقــد شـــهـــدت عــلــى وفـ

فاستشهد في أرض المعركة. »دايما بتساءل هل مُمكن يموت خيّي أو ابني؟«

• العوارض
تــعــانــي »نــــور« مــن رعـــب الــحــرب والــمــجــهــول، فــهــي عـــدوانـــيّـــة، ســريــعــة الــغــضــب، منطوية 

بين  تتناقض مشاعرها  وابــنــهــا.  وتُــســقِــط غضبها على زوجــهــا  ئــات  الــمــهــدِّ تــتــنــاول  ذاتــهــا،  على 

الحبّ والكُره، تتماهى بأنثى العائلة المنصهرة بالوجع والرافضة للذّكر.

• التحليل
فـــي أدوار والـــــــدَيْ »نـــــور« وغـــيّـــرت وظــائــفــهــمــا. فعندما  لــبــنــان  فـــي  الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة  أثّـــــرت 

شاركَ الأب في قتال »الغريب« على حدّ قولها، محاولًا حماية وجوده، خسرَ رجله وشعرَ 

بالانكسار والعجز، فصبّ جام غضبه على العائلة وزاد العنف عنفًا. فقُتل الأب في لاوعي 

الــوضــعــيّــة لتستلِمَ السلطة  أمّــهــا، فاستطاعت اســتــغــلال  أمّـــا  إلــى ضــحــيّــةِ حـــرب.  ل  ابــنــتـِـه وتــحــوَّ

وتُسيطر على أولادها لإزاحة الأب الغائب وتبقى أسيرة هذه الوضعيّة، فتماهت »نور« مع 

إلى  والــحــاجــة  ــحــاد  الاتِّ فــي  الــرغــبــة  بين  مــا  ــزاع  الــنِّ فــي  لتتحدّاها وتتبعها  )القضيبيّة(،  والــدتــهــا 

ر. التحرُّ
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الأم  الأمّ، جعلتْها لا تُــفــارِق رحَمَها - فهي  »نــور« في رغبات  التي سَجنت  الصلة  هــذه 

إلى  هت  وتوجَّ الذاتيّة  رغباتها  أثرها  على  ففقدت   )11( A. Green بحسب  الغائبة  أو  القاسية 

تمنّي الموت لنفسها والشعور بالذنب تجاه والديْها الضحايا.

رَحَــــمِــــهــــا.  فـــــي  الـــــذكـــــور  تـــفـــقـــد  ــلَــــهــــا  جَــــعَــ الــــعــــائــــلــــة،  تـــمـــاهـــي »نــــــــور« مـــــع والــــدتــــهــــا وإنــــــــاث  إنّ 

لـــتـــلـــعـــبَ دَور  ــيْــــن خــــــارج جـــســـدهـــا  ــ تَ تــــمــــرّدت عـــلـــى رَحَــــمِــــهــــا، رمَــــــت الـــقـــضـــيـــبَ مــــرَّ أجـــهـــضـــتْـــهـــم، 

ا في القذف  المُحاربِ مِن دون أن تُحارب. هنّ الإناث بمواصفات الذكور، يرغبنَ هواميًّ

ولكنْ أيضًا الإجهاض؛ هنَّ الإناث اللّواتي انتزعنَ قوّة الذكر من الحرب، من حرب البقاء 

وحرب الإلغاء.

الحالة رقم )2(: من الأجداد إلى الأحفاد: لم تضَع الحرب أوزارها )12(
العاملَيْن  الجامعيَّين،  لوالدَيها  بعد، وحيدة  من عمرها  الثالثة  تبلغ  لم  »ياسمين« طفلة 

يْــن )لأمّـــهـــا( يــتــعــالــجــان حــتّــى الآن مــن آثــــار الــحــرب  فــي قــطــاع الــمــصــارف. هــي الــحــفــيــدة لــجــدَّ

رتهما مُمتلكاتهما وأصدقاءهما. عاش والدها يتيمًا منذ صغره بعدما فقد  اللّبنانيّة التي خسَّ

والدَيْه في الحرب.

• طلب الاستشارة وشروط الجلسات
طلبتِ الأمُّ العلاج لطفلتها عندما بدأت برفض دخول الحمّام وأصبحت تحتفظ بالبراز 

في الحفاض وترفض خلعَه.

ــا؛ كــمــا تــوصّــل  اســتــغــربــت »يــاســمــيــن« الــوضــعــيّــة فــي الــبــدايــة ومـــن بــعــدهــا انــتــظــمــت عــلاجــيًّ

الأهل في النهاية إلى القبول نظرًا لحاجتهم إلى المتابعة العلاجيّة، وإلى كيفيّة التعامُل مع 

الطفلة والتعرُّف إلى مشكلاتهم.

وخلال الجلسات اختارت الطفلة الألعاب التالية:

السواد  رمــي  تُحاول  الحائط. وكأنَّها  الأســود، حاولتْ رميه ولصْقه على  المعجون   - 1

لتُلصقه بمكانٍ بعيد عن مكانها.

André Green مرجع سابق.  )11(

حالة من تقديم المُعالجِة النفسيّة السيّدة »سعاد علم الدّين«.  )12(
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رتَه، وقالت: »هيْكْ  ف مؤخَّ تُنظِّ القرد، حيث أخذت  إذ خبّأتها ما عدا  الحيوانات،   - 2

ف من  صار نضيف«. وكأنَّه يُمثِّلها، فهي بحاجة إلى مَن يقبلها ويُساعدها للتخلّص والتنظُّ

البراز: فقد كان القردُ هنا وسيطًا اجتماعيّا.

إلــى الأفــتــح، فكان  الــداكــن  مــن  وبــدقّــة،  بتها بسرعة  رتَّ  »puzzle« الـــ اســتــخــدام  3 - وعــنــد 

الألــوان  تنظيم  إلــى  التعبير عن حاجتها  تُــحــاول  البداية. وكأنّها  باللّون الأســود في  الاهتمام 

الداكنة وترتيبها للتخلُّص منها.

بــــالــــرفــــض  كــــــســــــره، وعـــــــبّـــــــرت  ــلــــم وحـــــــاولـــــــت  ــالــــقــ بــ الـــــــورقـــــــة  مــــــزّقــــــت  4 - وعـــــنـــــدمـــــا رســــــمــــــت، 

وبالعدوان.

• تاريخيّة الحالة

ي »يـــاســـمـــن« ووالــــدَيْــــهــــا لــحــظــة ولادتــــهــــا؛ فهي  عـــــادت مــشــاعــر الــقــلــق والـــخـــوف عــنــد جـــــدَّ

لم  ما  ق  لتُحقِّ أتــت  التي  الحُلم  الطفلة  اللّي شفناه«.. هي  بدّنا تشوف  »مــا  كيف ستعيش؟ 

أنّــهــم ربــحــوا بعد  الــخــســارة: »بــوجــودهــا حــسّــوا  الــتــعــويــض عــن  يستطع الأهــــل تحقيقه، وهـــي 

خساراتهم«، هكذا عبّرت الأم عن لسان الجدّة والجدّ.

فَــقَــدَ  إبّـــان الــحــرب فــي لبنان الــتــي دامـــت لــســنــواتٍ طــويــلــة،  عــاش الـــوالـــدان ظــروفًــا قاسية 

فَــقَــدَ  الأبُ خــلالــهــا أهــلَــه وهـــو لا يــــزال طــفــلًا، وعــانــى أهـــلُ الأمّ مــن صــدمــات الــحــرب حــيــث 

بــالــعــقــاقــيــر. فحمل  يــتــعــالــجــان مـــن الاكـــتـــئـــاب  ـــتًـــا ولا يـــــــزالان حـــتّـــى الآن  مُـــوَقَّ الــــوالــــدان الــــذاكــــرة 

الجميع ثقلَ الحرب وآثارها وما خلّفته من حرمان.

وغالبًا  الــوالــدّيــن،  بسبب عمل  الــنــهــار  طــوال  يْــهــا  جــدَّ مــع  تبقى  الــوحــيــدة،  الحفيدة  هــي 

تـــتـــربّـــى  ـــد، وكــــأنّــــهــــا  ــــزائــ الـ بـــالاهـــتـــمـــام  ــــاولان حـــمـــايـــتـــهـــا  ـــحـ يـــخـــافـــان عــلــيــهــا ويــ تـــبـــيـــت مـــعـــهـــمـــا،  مــــا 

برعايتهما.

• العوارض والأواليّات الدفاعيّة

تتحكّم »ياسمين« بالعائلة كلّها - كما تقول الأمّ - تفرض سلطتها وقانونها الخاصّ عبر 

يُسيطر عليها  الهَجْر.  ويُقلقها  التركَ  التكسير. تخاف  بكائها. عدوانيّة في سلوكها وتحاول 

crise، ما  الــلّــي مــع غــيــرهــا بتعمل  الــغــراض  الــتــمــلّــك، وامــتــلاك الأشــيــاء »إذا مــا أخـــدت  حـــبُّ 
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التواصل مع الآخــريــن وكأنّها  تــتــروق«. فلا تحبّ  وبــالآخــر منمشي معها  يهدّيها  بيقدر  حــدا 

يْن المُكتئِبيْن. في كلّ هذا تتماهى بالجدَّ

• التَّحليل
هــــي الـــطـــفـــلـــة الأولــــــــى والــــوحــــيــــدة لـــلـــعـــائـــلـــة، وُلــــــــدت مــــن رَحَـــــــــمِ الـــــحـــــرب، ولـــــم تـــتـــمـــكّـــن مــن 

الناتج عن  الِاكــتِــئــابــيّ،  العائليّ  الإرث  الاجتماعيّة. حملتِ  والـــذات  الــفــرديّــة  الـــذات  تكوين 

بنفسها ولا تستطيع  الثقة  فيه. تشعر بالاضطهاد وعدم  آثارها  الحرب وتركت  كلّ ما خلّفته 

فقدانها  من  وألعابها خوفًا  تُخبئ حاجاتها  والحماية،  للأمان  فاقدة  الآخرين؛  مع  التواصُل 

كما  متطلّباتها.  ذ  تُنفَّ لــم  إذا  الإحــبــاط  ينتابها  لذلك  ك.  التملُّ على  بــالــقــدرة  إحساسها  ليبقى 

لتُحافِظَ  بــه(  ز والاحتفاظ  التبرُّ )مــن خــلال  الشرجيّة  المرحلة  في  مآزمها ظهرت  أنّ  نُــلاحِــظ 

التعبير بالكلام، وعمّا تريده من الأهل  الفائقة، لكونها لا تزال غير قادرة على  على القدرة 

والعائلة بشكلٍ عامّ.

الـــلّـــذَيـــن عـــاصـــرا الـــحـــربَ فــي  يْـــن  ــت »يــاســمــيــن« الــحــالــة الِاكـــتـِــئـــابـــيّـــة مـــن الـــجـــدَّ لــقــد امــتــصَّ

لــبــنــان لــســنــيــن طـــويـــلـــة، وهــــي تــمــكــث مــعــظــم الـــوقـــت عــنــدهــمــا، مـــن هــنــا كــــان ارتـــهـــانـــهـــا لــهــذا 

تــتــصــرَّف مــن  أنّـــهـــا  الــــذي لا تــفــهــم عــنــه شــيــئًــا؛ إلّا  الـــمـــوروث  لـــلأجـــيـــال«،  الــعــابــر  »الـــمـــوروث 

قوانينها  وفـــرْضِ  ــط  الــتــســلُّ وعــبــر  نفسها،  عــن  والــوجــع  الــقــلــق  هــذا  لتخفيف  بــعــدوانــيّــة  خــلالــه 

ــدة كــفــايــة لابــنــتــهــا )أمّــهــا(،  ـــا جــيِّ تــســتــطــع أن تــكــون أمًّ الــتــي لــم  لــتــعــويــض دَور جــدّتــهــا الــضــائــع 

ا  فعليًّ الــمــتــوفّــي  الأوّل  يْــهــا،  دَور جــدَّ وتــعــويــض  الــمــتــوفّــاة،  )لــوالــدهــا(  الــجــدّة  دَور  وتــعــويــض 

والحفاظ على  الضائعة،  العائلة  أدوار  استعادة  تستطيع  لعلّها  ا...  هواميًّ المتوفّي  والثاني 

منها. تبقّى  ما 

بــداخــل الطفلة مــن صـــراعـــاتٍ وحــــروبٍ مُستنزفِة،  يــجــول  فــهــل اســتــطــاع الأهــــلُ مــعــرفــة مــا 

استطاعوا  لها؟ هل  أو معايشتها  والــحــروب  الصراعات  بهذه  عــدم معرفتها  الــرّغــم من  على 

الانتباه إلى أنّها فتاة تتربّى في عائلة متوفّاة هواميًّا؟ هل يستطيعون معرفة ما تراه الفتاة في 

الرّغم  فعلى  فيها؟  تغلغلت  داخليّة  الحرب ولا تــزال في حــربٍ  التي عانت  العائلة  وضعيّة 

من محاولة الأهل استبعاد موضوع الحرب وآثارها، إلّا أنّ استبعاد الحرب جَعَلَ »ياسمين« 

بحَيْرَةٍ مع نفسها ومع طفولتها، وباستبعادٍ لدَور أهلها، وبتجوالٍ مع حياة أجدادها.
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الحالة رقم )3(: بين الحرب والانفجار: العلاقة مع الموضوع )13(

• تقديم الحالة

العمريّة  المرحلة  الثامنة عشرة من عمرها لكنّ ذكرياتها عالقة في  »ميليسّا«، شابّة في 

اقتصاديّ جيِّد، يعمل  الثالث، من مستوىً اجتماعيّ  الثانويّ  5 - 11 سنة. هي في الصفّ 

الــيــومــيّ فــي الــحــرب، من  قَــطَــر والأمّ ربّــة مــنــزل. هــي ابنة الأمّ التي عانت الــرعــب  الــوالــد فــي 

دت بأوجاعها الوجهَ السلبيّ لنتاج هذه الحرب، التي  إحباطٍ وقلقٍ لأكثر من 16 سنة، وجسَّ

أسهمت في تشكيل شخصيّةٍ مكتئبِة إثر تعرُّضها لكثير من الصدمات، فأَسقطت الأمّ بذلك 

عدائيّتها ووجعها النفسيّ على ابنتها الوحيدة، كما أدمنتِ الكحول.

• شروط وإجراءات الجلسات

طلبتِ الاستشارة للأسباب التالية:

قــاتــل، وخــوفٍ  بقلقٍ  جَعَلَني أشعر  بــيــروت  »انفجار مرفأ  الــحــرب:  بهلع  - خــوف مرتبط 

رهيب«.

مــا تكون  ا، وغــالــبًــا  دة جـــدًّ إنّ حياتي وعــلاقــاتــي معقَّ الـــذات: »...  اكتشاف  فــي  الرغبة   -

غريبة«.

فــي وقت  وأكــرهــهــا  أحــبّــهــا  أمّـــي،  تــجــاه  متناقضة  عــنــدي مشاعر   ...« متناقضة:  - مشاعر 

واحد/تارةً أكون إنسانةً مجنونة أعشق الموت، وتارةً أخرى أعشق الحياة والفرح والغناء«.

• الجلسات وإطارها

تفاعليّ معها،  الأربــع كنموذجٍ  الجلسات  بذكر  واكتفينا  العلاج،  قيد  »ميليسا«  تــزال  لا 

نظرًا لأهميّتها.

ــــا، أســــقــــطــــت عـــلـــيـــهـــا وجـــعـــهـــا  ــمًـ ــ ــلـ ــ - الـــجـــلـــســـة الأولـــــــــــى: رفــــضــــت الـــــكـــــلام وطــــلــــبــــت ورقــــــــــةً وقـ

واختصرت من خلالها الأحداث التي مرّت في حياتها حيث سيطر على الجلسة الصمتُ 

التامّ والدموع التي عبَّرت من خلالها عن وجعها.

حالة من تقديم المُعالجِة النفسيّة السيّدة »لينا نحّاس«.  )13(
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- الــجــلــســة الــثــانــيــة: كــانــت تــحــلــيــلًا لــلــرســومــات وربــطــهــا بـــالأحـــداث الــســابــقــة مـــن الــطــفــولــة 

مــا جــعــلَ منها شخصيّة  لــهــا،  تـــركْ الأمّ  مــعــانــاة  إلــى وجـــود  التحليل  أشـــار  وحــتّــى الآن، حيث 

حسّاسة، قلِقة ومزاجيّة.

مرفأ  في  والقتلى  الجرحى  مَنظر  وأهمّها:  للذكريات  استعادةً  كانت  الثالثة:  الجلسة   -

بيروت، ذكرى أمّها المريضة التي تعرَّضت لاكتئِابٍ شديد بسبب صدمات الحرب.

- الجلسة الرّابعة: كانت تحليلًا لما كَتبته في يوميّاتها من مشاعر. لقد أتت ومعها ورقة 

دوّنت عليها حوارًا تخيَّلته بينها وبين والدتها، وكان متمحورًا حول عجزها عن تحقيق رغبة 

أمّها بانتمائها السياسيّ، وعَتَبهِا عليها لإدمانها الكحول، وشعورها بالذنب لأنّها لا ترضي 

والدتها.

• تاريخيّة الحالة
أَيقظ انفجارُ مرفأ بيروت الذي حدث بتاريخ 4 آب/أغسطس 2020، صدماتٍ عديدة 

ــتّـــى الـــوقـــت الـــحـــالـــي، ومــــن هــــذه الأحــــداث  5 ســـنـــوات وحـ عـــانـــت مــنــهــا »مــيــلــيــسّــا« مــنــذ عــمــر 

نذكر:

- مَرَض الوالدة: »ابتدأت مأساتي بعمر الخمس سنوات عندما تخلَّت أمّي عنّي بسبب 

مــرضــهــا وتــنــاولِــهــا الأدويـــــة الــتــي جعلتها غــائــبــة عــن الــحــيــاة. عــنــد عــودتــي مــن الــمــدرســة تكون 

نائمة أو عند الطبيب أو في المشفى«.

- غياب الأب: »عندما بلغتُ 7 سنوات، لم يتمكّن والدي من قضاء وقتٍ مُمتعٍ معي 

ولم يقُم بوظيفته كأب، بسبب عمله ورحلاته الدائمة. غالبًا لم تكُن علاقتي به جيِّدة، وهي 

محصورة بالماديّات«.

مُــنــفــصــلَــيْــن في  - خـــلافـــات الـــوالـــدّيـــن: »قــبــل أن أبــلــغ الــتــاســعــة مـــن عـــمـــري، كــــان والـِــــــداي 

التقصير والإهمال والغياب. فعلى  تُهم  الماديّة وتبادُل  العلاقة  المنزل ولا تجمعهما سوى 

أمّي،  المدلَّلة، كنتُ حزينة وعصبيّة، وهاجسي الانتقام من مرض  الطفلة  الرّغم من كوني 

واستهتار والدي«.

العيش في  انتقلتُ مع أمّي إلى  11 سنة  الدّيناميّة العلائقيّة مع الأمّ: »بعمر  - مأزم في 

لبنان، وأبي لا يزال في قطر. أَدمنتْ أمّي، فعشتُ العدائيّة تجاهها، ما جَعلني أترك المنزل 
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أنـــا أكــبــر ازداد هــذا  ــــن الــســجــايــر، أكـــــذب.... وفــيــمــا  وأنــــام عــنــد رفــيــقــاتــي مــن دون علمها، أدخِّ

بانتمائي للجهة السياسيّة التي تؤيِّدها، أكرهها  الشعور حين عجزتُ عن تحقيق رغبة أمّي 

وأكره هَوسَها بالسياسة التي دمّرتها«.

• العوارض والأواليّات الدفاعيّة
ـــراتٍ مـــزاجـــيّـــة، وغـــضـــبٍ، وصـــــراخ، وبـــكـــاء، وعـــنـــاد، ومُـــعـــارَضـــة،  تُــعــانــي »مــيــلــيــسّــا« مـــن تـــغـــيُّ

ويـــأس مــن الــحــيــاة )وجــــود أفــكــار انــتــحــاريّــة(، كــمــا تُــعــانــي مــن تــعــبٍ ومـــن فــقــدان الــحــيــويّــة في 

أغلب الأحيان، وفقدان الشهيّة، والتأنيب الذاتيّ، والخوف من أن تصبح مكتئبِة كوالدتها، 

فضـلًا عن اضطرابٍ في النوم، وفشلٍ دراسيّ، وإدمان على السجائر...

• التحليل
د  يُمهِّ الــذي  الطفل،  نموّ  الحرب، وتأثيره على  بعُصاب  ارتباطٍ وثيقٍ  إلى  الحالة،  تُشير 

ة. الطريق لحالةٍ نفسيّة هشَّ

معها  الموقف  انفجر  والآن  مــن طفولتها،  كثيرة  أشــيــاءً  نفسها  فــي  »ميليسّا«  خــزّنــت  لقد 

في أثناء انفجار مرفأ بيروت، عبر استذكار الماضي الذي جَعَلَها تشعر بأزمة افتقاد الأمان 

النموّ  المباشر على  التأثير  لــه  بــمــرض والــدتــهــا منذ صــغــرهــا، والـــذي كــان  الــمُــرتــبــط  الــداخــلــيّ 

الــعــلائــقــيّ الــطــبــيــعــيّ بــيــنــهــمــا. وهــــذا مـــا عَـــرقـــل اهــتــمــامَ أمّـــهـــا بــهــا وأَبـــعـــدهـــا عــنــهــا لــتــتــعــطّــل عمليّة 

الإشباع العاطفيّ.

ـــادت الـــصـــدمـــة الــهــلــعــيّــة فـــي مـــجـــال الـــمـــركّـــب الأمــــومــــيّ، الـــــذي يــنــتــظــر الـــحـــادث  وهـــكـــذا عــ

ر المباشر، والذي يؤدّي إلى بناء العارض على قاعدة اضطراب العلاقة مع الأمّ التي  المفجِّ

تُعاش كفطامٍ مبكر.

لقد استعادت »ميليسّا« حالةَ الهلع والقلق خوفًا من تكرار مسلسل الحرب والتفجيرات 

تــمّ نقله عبر الأمّ مــن مشاهد وأحـــداث عــاصَــرَتْــهــا وأوصَــلَــتْــهــا إلــى حالة  مــن جــديــد؛ وهـــذا مــا 

بينهما، ونمّى  الــصــراعَ  ـــجَ  أجَّ مــا  الــقــدوة والغائبة؛ وهــذا  الاكــتـِـئــاب، والإدمــــان. فكانت لابنتها 

التباعُد في أثناء مراحل عمرها.

الــعــاطــفــيّ  بــالــفــراغ  الــضــائــعــة وشــعــورهــا  تــرافــق مــع صــورة الأمّ  الــذي  لــلــحــبّ  فــقــدانــهــا  إنّ 

لـــلـــصـــراعـــات  الـــمـــصـــاحـــبـــة  طـــفـــولـــتـــهـــا  وصـــــــور  الآمِــــــــــن،  ــــق  الــــتــــعــــلُّ وغـــــيـــــاب   ،le vide affectif



191 باحثات 

نــظــرتــهــا  بــعــد إلــى الــضــيــاع والــمــزاجــيّــة مــن خــلال  الــعــائــلــيّــة..هــذه الأمـــور كــلّــهــا قــادتــهــا فــي مــا 

لـــديـــهـــا مــشــاعــر  ــلّـــه  لــنــفــســهــا. وقــــد عـــــزّزَ هــــذا كـ الـــتـــقـــديـــر  الـــدونـــيّـــة وعـــــدم  الـــتـــشـــاؤمـــيّـــة ومـــشـــاعـــر 

الصعيد  على  رٍ  وتوتُّ اضطرابٍ  من  ذلك  يستتبع  وما  لوالدتها،  والكراهيّة  والانتقام  الغيرة 

العلائقيّ.

في  عاملًا مساعدًا  لديها  التي شكلّت  السياسيّة،  واسقاطاتها  الأمّ  رغبة  استعادت  كما 

تشكيل اللّاتكيُّف والشعور بالإحباط واللّاانتماء، وظهرت المشكلة حين عجزتِ الابنة عن 

ل  تحقيق رغبات الأمّ وطموحاتها في الانتماء، فشعرت بعدم القدرة على المُواجَهة لتتشكَّ

عندها مشاعر الذنب، والقلق، ولتتماهى بسلوك والدتها الانحرافيّ. كما لعبَ غياب سلطة 

الأب ودَوره على تعزيز هذا السلوك.

وهذا دليل على أنّ اضطراب العلاقة بالأمّ أَسهم في بناء شخصيّة )بنية الأنا( مَشعورة 

ما بين التأنيب والهجوم والاهتياج، فيكون المؤنِّب هو نفسه المُهتاج: أنا »حزينة ومهتاجة 

ــفــس  ــيّـــة والـــمـــتـــداعـــيـــة بــحــســب د.عـــــبّـــــاس مـــكّـــي فــــي »مــــتــــاهــــات الــنَّ وجـــشـــعـــة« حـــيـــث الأنــــــا الـــهـــزلـ

وضوابط علاجها« )14(.

الحالة رقم )4(: انتقال صدمة الحرب والمآزم وتكرارها عبر الأجيال )15(

• تقديم الحالة

التي تكبرها  أمّها وأختها  والــدَيْــهــا مع  بعد طــلاق  عــامًــا، تعيش   11 العمر  »ليا« من  تبلغ 

يها لأمّها. عانت الأمّ بسبب ظروف الحرب وفقدتِ الكثير من أحلامها  بثلاث سنوات وجدَّ

ــــا الأب فــغــائــب عــنــهــم. وعـــلـــى الــــرّغــــم مِــــن الــمــســتــوى  وطــمــوحــاتــهــا ومــنــهــا إكـــمـــال تــعــلّــمــهــا. أمّـ

الاجتماعيّ الميسور، ترى »ليا« أنّها أقلُّ من غيرها. وعلى الرّغم من وصولها إلى المرحلة 

طة فهي ترفض العِلم. المدرسيّة المتوسِّ

عبّاس محمود مكّي، متاهات النفس وضوابط علاجها )بيروت: مجد المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع،   )14(

2013(، ص 467.

حالة من تقديم المُعالجِة النفسيّة السيّدة »إيليان نحّات«.  )15(
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• ظروف الجلسات وشروط العمل
- طلب الاستشارة

تمّ طلب الاستشارة من الوالدة بسبب معاناة »ليا« من أزماتِ ضيقٍ في التنفّس، تصل 

إلــى تصرّفات  فترة الامتحانات. كما تذهب  التنفّس، وخصوصًا في  القدرة على  إلــى عــدم 

مَــنْ  ــر عــن الــحــاجــة إلـــى  عــدوانــيّــة، ولاســيّــمــا فــي الــعــلاقــة مــع الأخـــت والأمّ؛ فــهــي تطلب وتــعــبِّ

العائليّ  الــجــوّ  الحصول عليه ضمن  تستطع  لــم  مــا  وهــذا  ويــتــحــاور معها ويفهمها،  يسمعها 

عــامّ. هــذا فضـلًا عن  العائلة عنها بشكلٍ  تُعبِّر عن خوفها من تخلّي  فيه، كما  الــذي تعيش 

رًا ممّا يجعلها تحت ضغط التأنيب الدائم. ر الدراسيّ الذي تعاني منه مؤخَّ التأخُّ

- التقنيّات المُستخدَمة

ــيـــا« جــلــســاتــهــا بــشــكــلٍ مــســتــمــرٍّ واســتــطــاعــت الــتــكــلّــم عــلــى وضــعــهــا ومــشــكــلاتــهــا  تــابــعــت »لـ

ومــآزمــهــا. جـــرى الــعــمــل عــلــى اســتــرجــاع الــتــاريــخ الــعــائــلــيّ مــن خـــلال صُــورهــا وســــرْد القصص 

وتنظيمها، إلّا أنّها لم تستطع الرسم وبدأت بردّاتِ فعلٍ سلبيّة.

- وصف حالة النقلة وتموضُع المُعالجِ

أَبدت الفتاة ردّات أفعال عنفيّة )كلاميّة وسلوكيّة( على المُعالجِة وكأنّها استبدلتها بالأمّ 

مَـــن يقبلها ومَـــن لا يقبلها.  والأخــــت، وكــأنّــهــا اســتــبــدلــت مــفــهــوم الــحــرب بــحــربٍ أخـــرى عــلــى 

الإيجابيّة والسلبيّة - فكانت حينًا  النقلة  بين  العلاج ورفْضه -  قبول  بين  بالمزاجيّة  فدخلتْ 

تُظهِر التجاوبَ والقبولَ والقدرةَ على التعبير، وحينًا آخر تُظهِر العدوانَ والرفضَ في الكلام 

والــتــخــلّــف عــن الــمــواعــيــد بسبب الــمــرض أو الــنــســيــان. وكــانــت الــمُــعــالِــجــة تــدعــم الــســلــوكــيّــات 

وفـــرْضِ  م  التفهُّ إبـــداء  مــن خــلال  السلبيّة،  السلوكيّات  حـــدّة  تخفيف  وتعمل على  الإيــجــابــيّــة 

قانون العلاج.

• تاريخيّة الحالة
وُلــــدت »لــيــا« مــن أمٍّ اكــتِــئــابــيّــة، وبَــقــيــت فــي الــحــاضــنــة لــفــتــرةٍ لــيــســت بقليلة بــســبــب ظــروف 

الـــــولادة الــصــعــبــة، فــتــعــرّفــت إلـــى الــحــيــاة مــن خـــلال الــحــاضــنــة. هــي الــصــغــرى الــتــي وُلــــدت من 

به  يُمنع إظهار الحزن والشعور  الرّغم مِن ذلك  رَحَــمِ أحــزانٍ وخلافاتٍ عائليّة، ولكنْ على 

في العائلة.
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وظَهرت علاقة الفتاة مع العائلة على الشكل التالي:

الـــحـــبّ والــحــنــان  فـــــرْضَ قــوانــيــنــهــا ولا إظـــهـــار  • الـــعـــلاقـــة مـــع الأمّ: أمّ ضــعــيــفــة لا تــســتــطــيــع 

ولا تــقــديــم الــعــاطــفــة، إلّا أنّ عــلاقــة الــفــتــاة بــأمّــهــا هــي عــلاقــة ذوبــانــيّــة لــدرجــة عـــدم الـــقـــدرة عن 

التخلّي عنها أو مُفارقتها.

• العلاقة مع الأب: أبٌ غائبٌ لا تواصل بينهما.

ي«  جَــدِّ أنّها تقول: »جِـــدّي مش  إلّا  يتبادلان الأفــكــار والأحــاديــث  الــجــدّ:  • العلاقة مع 

لإظهار عدم جديّته وهزله في الحوار معها، وكأنّ الحوار في الأساس ليس حوارًا، والتفاهُم 

ليس تفاهمًا.

مِن دون  ولكنْ  والحاضنة  والمُساعِدة  والمتفهّمة  المُتعاونة  الجدّة: هي  مع  • العلاقة 

عــاطــفــة، ولــــم تــســتــطــع تــعــويــض الــحــنــان الــمــفــقــود مـــن الــــوالــــدة الــتــي لـــم تــحــصــل عــلــى الــحــنــان 

بدورها بسبب الحرب.

• الــعــلاقــة مــع الأخــــت: أخــتــهــا الــكــبــرى حــصــلــتْ عــلــى مــا لــم تحصل عليه مــن الأبــوَيــن 

الــمــواقــف التي  ـــزاع والــغــيــرة عــلــى  الـــنِّ الــلّــي مــا عطيوني هــــوي«، يُسيطر  تــقــول: »عَــطْــيــوهــا  كــمــا 

تجمعهما معًا، وبخاصّة المواقف التي يكون باطنها ما له علاقة بالأمّ.

ن  • الــعــلاقــة مــع الأصـــدقـــاء: مــن الــصــعــب الــتــعــرُّف إلـــى الأصـــدقـــاء، وهـــي تــقــريــبًــا لــم تــكــوِّ

صداقات مع الآخرين ذكورًا كانوا أم إناثًا.

• العوارض والأواليّات الدفاعيّة

ــس  تُــعــانــي اضـــطـــرابـــاتٍ عـــديـــدة كــصــعــوبــةٍ فـــي الــتــنــفُّ نُـــلاحِـــظ أنّ »لـــيـــا«  مـــن خــــلال مـــا تـــقـــدّم 

النوم.  بالوحدة والمزاجيّة والقلق وصعوبة في  لذا تشعر  والتعبير، والعدوانيّة تجاه الآخــر. 

مُــعــانــاة مع  هــذا إضــافــةً إلــى الــوســواس الـــذي يظهر فــي الأفــكــار والــنــظــافــة، مــا يجعلها تعيش 

المتوفّاة  بــالأمّ  الدفاعيّة كالتماهي  نفسها ومــع الآخــريــن. ومــن هنا فهي تستخدم الأوالــيّــات 

ا والنكوص لتعود الطفلة المدلَّلة. هواميًّ

• التحليل

رات العائليّة وعلى انتقال  م على الصدمات في محتوى التصوُّ يسمح ما تقدّم لنا بالتكلُّ

الصدمات والمآزم الأموميّة إلى الأولاد وبخاصّة في غياب الأب.
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فبسبب ظروف الحرب ووضعيّة التهجير، نقلتِ الأمُّ هذا الحدث الصادم الذي شهدته 

الــــولادة، وكــأنّــهــا لا تريد  الحاضنة عند  فــي  بقيت  الــتــي  إلــى رضيعتها  وأثـــره  ابنتها  قبل ولادة 

تنفصل  لــم  أنّــهــا  أي  بــعــد،  تــولَــد  لــم  فتظهر«ليا« كطفلة  فــي رحــمــهــا.  لتبقى محميَّة  تَــلِــدَهــا  أن 

عــن أمّــهــا )حــالــة الــتــبــعــيّــة - الــســلــبــيّــة(، أي لا زالــــت تعيش فــي رَحَــــمِ أمّــهــا وتــخــضــع لــلــمــوروث 

الأموميّ، ولم يُؤَدِّ الأبُ دورَ الفاصل.

وبذلك نقلتِ الأمُّ حالتها العاطفيّة، أي الكآبة )نزوة الموت( المرتبطة بماضيها الصادم 

ــيّـــة تُــظــهِــر  وعـــــدم قــدرتــهــا عــلــى الــتــفــاعُــل مـــع طــفــلــتــهــا، إلــــى الــطــفــلــة؛ فــأصــبــحــت الأخـــيـــرة عـــدوانـ

العائلة.  مع  التواصُل  قدرتها على  التخلّي عنها، وتختلّ  بقلق  كلّما شعرت  عدوانيّتها هذه 

ــف عــن بــكــاء بطنها الــــذي فــقــدتــه في  بــنــاء صــــورة الأمّ لــلــتــوقُّ مــن هــنــا تــحــتــاج »لــيــا« إلـــى إعــــادة 

الحرب.

لــتــخْــبــئــة الــــصــــدمــــات )الــــــــولادة  بـــاســـتـــمـــرار  نُـــــلاحِـــــظ أنّ الـــعـــائـــلـــة تـــســـعـــى  ــةً إلـــــى ذلـــــــك،  ــ ــــافـ إضـ

والــحــرب والـــطـــلاق( لــكــي تعيش ســعــيــدة. لــقــد نــقــلــتِ الأمُّ ووالـــدَاهـــا خــشــيــةَ أثـــر الــصــدمــة إلــى 

الــعــواطــف والــمــشــاعــر. فتشعر  الــســرّ، ولاســيّــمــا عــلــى صعيد  الابــنــة واعـــتـــادوا عــلــى تخْبئة هـــذا 

الفتاة بأنّها تحت ضغوطٍ لتلبية طلبات العائلة، في ما يتعلّق بنرجسيّة الوالدّين التي تربطها 

بالحرب.

ولــكــنْ عــلــى الـــرّغـــم مــن ذلــــك، مــا زالــــت الــفــتــاة تــبــحــث فــي الــمُــقــال والـــلّامُـــقـــال لاكــتــشــاف 

الطلاق،  وكــشــفِ حقيقةِ  العاطفيّ،  الجمودِ  كــسْــرِ  بغية  والــحــبّ  )الــلّامُــقــال(  العائليّ  التاريخ 

تـــجـــوال الأفــكــار  بــيــن  بــالــحــرب، مـــا يجعلها  الــمــرتــبــطــة  الــــدراســــة، والـــذكـــريـــات  فـــي  وفَـــشَـــلِ الأمّ 

الصادمة  الــرســالــة  الموقف لإيــصــال  Non-dit هــو سيّد  »الــلّامُــقــال«  أنّ  نُــلاحِــظ  الــحــائــرة. كما 

التي من المُمكِن أن تكون مخفيَّة وتَظهر من خلال الأفكار المُثبتة والمتكرّرة عندها.

غالبًا ما تشعر »ليا« بأنّها لا تُرضي رغبة الأمّ؛ فالرغبة في رغبة الآخر؛ فتعيش الارتهان 

لها )تكرار الصدمة(. تعيش الفتاة صراعًا بين الخوف من الخطر )الحرب( وواجب الطاعة 

ــفــس، وهــنــا تــعــود بــالــزمــن إلـــى طــلــب الحماية  لــلأهــل الــذيــن عــانــوا الــحــرب وفـــقـــدان الــثــقــة بــالــنَّ

الطفوليّة والأمومة السلبيّة.

كـــلُّ ذلـــك يــجــعــل الــحــالــة الـــمـــدروســـة تــعــيــش فـــي هــوامــاتــهــا )وضــعــيّــة الــخــضــوع لآخــــرٍ من 

العائلة(. فبعض الأعراض التي تأخذ أشكالًا وهميّة، تُضيِّع الإطار المُرتبط بالهويَّة.
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الحالة رقم )5(: زنا المحارم وعودة المكبوت في زمن الحروب )16(

• تقديم الحالة
»آيــــة« فــي الــعــشــريــن مــن عــمــرهــا تَــســتــذكــر طــفــولــةً قــاســيــة. هــي طــالــبــة فــي الــعــلــوم الــتــربــويّــة. 

قــيــاديّ عسكريّ حــزبــيّ، يغيب كثيرًا عن أســرتــه، وأم ربّة  أبٍ  تعيش في أســرة محافظة، من 

منزل تتحمّل عبء غياب زوجها وتقوم بدَوره في البيت وتهتمّ بالأولاد.

طــلــبــت »آيــــة« الاســتــشــارة الــنــفــســيّــة لــمُــعــانــاتــهــا مــن صـــدمـــاتٍ عــاطــفــيّــة وشــعــورهــا بــازدواجــيّــة 

المشاعر. جالت بين شابَّيْن، هادي زميلها في الجامعة وشادي ابن خالتها الذي أحبّته منذ 

نعومة أظفارها.

• تاريخيّة الحالة
تــتــذكّــر »آيــــة« غــيــاب والـــدهـــا وانــتــظــارهــا لــه بــفــارغ الــصــبــر لــتــرى حــــذاءه الــعــســكــريّ وتشعر 

ــب  بــــالأمــــان وتــــنــــام: »آخـــــر فـــتـــرة صــــرت حِـــــسّ بـــعـــدم الأمــــــان لأنّـــــو بـــابـــا بــعــيــد عـــنّـــي وصـــــرت عــصِّ

كتير«، »لمّا يشوفني زعلانة بيعبطني، برتاح، أنا بحاجة دائماً إلى العناق الدافئ والحنان، 

قة بأهلها إلى أبعد  والتماسّ الجسديّ«. »بيّي كان بارّاً بأهله، أمّي كمان«. كانت الأمّ متعلِّ

»آيــة«  تترك  الأمُّ  عَيلتها«. وكانت  دايــمًــا مع  أمّــي لحالها، صورتها عندي  »مــا بعرف  الــحــدود 

يت الخالة باكرًا ولم  عند خالتها وتذهب لإكمال دراستها أو لمُمارسة شعائرها الدّينيّة. توفِّ

الدّينيّة »أنا لا أرفض  التعبير عن حزنها. وعبّرت عن رفضها مُمارسة الشعائر  الفتاة  تستطعْ 

ــة ســــؤال حـــول فــكــرة الله  الــحــجــاب لــكــنْ مــش راضــيــة عــن الــشــعــائــر الــدّيــنــيّــة، بـِـــدور بــراســي مــيِّ

والخلق، أشعر بأنّي مكبوتة«.

مُعاناة  كــان عمرها عشر سنوات. حينها عاشت   ،2006 تمّوز/يوليو  »آيــة« حــرب  تتذكّر 

من  الرجال،  بغياب  المسؤوليّات  النساءُ  تحمّلت  والموحِشة.  الموجِعة  والتجوال  التهجير 

المياه والاهتمام بالأطفال... فالابتعاد عن الأرض والابتعاد عن الأب،  الخُبز ونقْل  تأمين 

وفكرة وجود الرجال في أرض المعركة.. كلّ ذلك جَعَلَ »آية« تشعر بانعدام الأمان. »كانو 

لمّا نسمع  كنّا نخاف  كــولاد  نحنا  كلّنا ســوا،  يــا منموت  كلّنا ســوا  منعيش  يــا  يْقولو  النسوان 

سَــكَــنَ الكثير من  لــقــد  نــرجــع نلعب ســــوا«.  الــوضــع  يــهــدى  الــطــيــران والــقــصــف، نتخبّى وبـــسّ 

حالة من تقديم المُعالجِة النفسيّة السيّدة »رندا البرّاج«.  )16(
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الــغُــرف »بــالــشــراشــف«، استحمَّ الأطــفــالُ مــع بعضهم  ــمَــت  قُــسِّ أفـــراد العائلة فــي شــقّــةٍ واحـــدة، 

ع العائليّ دَعَمَ »آية« على تخطّي مصاعب الحرب إلّا أنّه  »وكنّا ننام حدّ بعض«. هذا التجمُّ

عرَّضها للتحرُّش من قِبَلِ ابنَي خالتَيْها الكبرى والصغرى، وكلّ ذلك باسم الحبّ.

• العوارض والأواليّات الدفاعيّة

ــــةٍ فــي الــمــشــاعــر بــيــن الــحــبّ والــجــنــس. فــهــي تشعر  ـــيّ تُــعــانــي مــن ازدواجـ نُـــلاحِـــظ أنّ »آيــــة« 

بــتــدنّــي قيمتها الــذاتــيّــة، وبــالانــطــوائــيّــة والــعــجــز وعـــدم الــقــدرة عــلــى حــمــايــة الــــذات، فــضـــــلًا عن 

شعورها بالنقص والعجز والذنب، ومَشاعر الكبت.

• التحليل

حـــاولَـــت »آيــــة« مُــكــافَــحــة الاغـــتـــراب الــــذي شَــعــرت بــه بــســبــب الــحــرب الــقــاســيــة الــتــي تُشبه 

أنّها وجــدتْ  إلّا  المعركة،  أرض  في  للتواجُد  أبيها  الخالة، وغربة  عند  لها  أمّها  تــركْ  قساوة 

نــفــسَــهــا ضــحــيّــة الـــتـــحـــرُّش الــجــنــســيّ مـــن قِـــبَـــلِ أبـــنـــاء خـــالاتـــهـــا. لــقــد غـــابـــت الــســلــطــة الأبــــويّــــة عن 

قــانــون  انـــحـــرافٍ فــي  إلـــى  الــحــرب، وتــحــوّلــت السلطة الأمــومــيّــة  الــتــي احتضنتهم فــي  الأمــاكــن 

السائد حماية  القانون  يستطع  لم  الأمّ.  عائلة  أبناء  بين  والتماسّ  بالتقارُب  ما سمحَ  الأب، 

الفتاة في غربتها فغرقت في مشاعر الاغتراب. وعندما حاولت الهروب من هذه المشاعر 

ــهــت إلى  الــلّــذة وتــوجَّ التثبّت على مــوضــوع  لــم تستطع ســوى  الــقــانــون،  بــهــذا  وفـــكّ الارتــبــاط 

النزوة التدميريّة.

ــلــذّةٍ  لـــذا لــم يــكُــن الــحــجــاب حــاجــزًا فــي وجـــه غــرائــزهــا الجنسيّة بــل كـــان غــطــاءً وحــمــايــةً لِ

مــكــبــوتــة واعـــتـــرافًـــا وقـــبـــولًا مــن بــيــئــتــهــا. بينما فــي مُــمــارســة الــشــعــائــر الــدّيــنــيّــة تــخــاف مــن الــرقــيــب 

والمُحاسب على لذّتها لتغرق في مشاعر الذنب والخجل.

ـــذة تــجــاه الأب الــغــائــب. إضـــافـــةً إلـــى أنّ »الــخــالــة الــمــحــبــوبــة«  حَــــلَّ الــصِــبــيــة بــدائــل عــن الـــلَّ

الجنسيّة  الرغبة  لقد ظهرت  المتحرِّشَيْن.  الصبيَّين  لأمّــهــات  بديـلًا  وكانت  أمّها  بديلة  كانت 

الطفولة  في  المكبوتة  الرغبة  وهــي  والخالة،  الأمّ  لمس  في  المتحرِّشين  الصبية  هــؤلاء  عند 

بسبب الحظر الاجتماعيّ والدّينيّ فتفلّتت مع ابنة الخالة. وهذا ما ذكره فرويد في أنّ لذّة 
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اللّمس تبقى دائمة ومستمرّة ولاشعوريّة، لأنّ المكبوت لا يموت، والرغبة تنتقل باستمرار 

لتفلت من الحظر )17(.

الثلاثيّ، الأبّ والأمّ والطفل، هو في عائلات سفاح  إنّ أيّ رابــط أســريّ يأخذ الشكل 

 Perrone« ِالمحارم رابطٌ يُستبعد فيه الطرف الثالث )الأب( أو يَستبعد هو نفسَه. وبحسب

ــــة،  يُــنــكِــرنَ الأدلَّ ــــرونَ، لا يــســمــعــنَ،  فــــإنّ الأمّـــهـــات فــي عــلاقــة ســفــاح الــقــربــى: لا يــ  ،Nanniniو

حتّى لو كانت حقيقة )18(.

الحالة رقم )6(: ضاعت الرغبة: فالتهمتْ لحمَها لكي يعود السلام )19(
»ليلى« في السادسة من عمرها، يعمل والدها في بلدٍ عربيّ منذ أكثر من ثلاث سنوات 

أمّها بدوامَيْن  المتردّي، وتعمل  لبنان والوضع الاقتصاديّ  التي مرّت على  بسبب الحروب 

في مجال المحاسبة. هي الصغرى لأخت تكبرها بسنة ونصف وتوأم لفتاة تكبرها بدقائق. 

لا تُفرِّق الأمّ بين »ليلى« وأختها التوأم، فهما تشبهان بعضهما كثيرًا وتشبهان الأمّ. تسلّمت 

تعليميّ واقــتــصــاديّ واجتماعيّ  مــســتــوىً  الــوالــد، وهــي ذات  غــيــاب  الأمـــور بسبب  الأمّ زمـــام 

جيّد، إلّا أنّ الوضع العائليّ يسوده الضياع في الأدوار.

• طلَبُ الاستشارة والتقنيّات
طَلبت الأمّ المشورة عندما بدأت »ليلى« بقضم أطراف يدها، وبدا العظم تحت اللّحم 

وانــــعــــدمَ الــشــعــور بــــالأطــــراف. هــــذا فــضـــــلًا عـــن قــضــمــهــا الـــكـــراســـي الــخــشــبــيّــة ونـــقْـــرهـــا بــأســنــانــهــا. 

ثـــمّـــة حـــاجـــة إلــى  يــحــصــل ذلــــك كـــلّـــه مِــــن دون الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــكّــم بــالــفــعــل أو بــتــوقــيــتــه، لــــذا 

شخصٍ يُنبِّهها لما تفعل.

خلال الجلسات تمّ استخدام التقنيّات التالية:

الآخــر  بعضِها  بجانب  بعضُها  القطع  تركيب  تعتمد على  لعبة  وهــي  التركيب:  لعبة   -  1

الــفــتــاة وَجـــــدت صــعــوبــةً فـــي تــمــيــيــز القطع  بــالــلّــعــبــة. إلّا أنّ  الــمُــرفــقــة  الـــصـــورة  إنـــجـــازُ  يــتــمّ  حــتّــى 

وترتيبها بحسب الصورة.

(17) Sigmund Freud, Les théories sexuelles infantiles dans La vie sexuelle (Paris: P.U.F., 1908).
(18) Raynaldo Perrone, Martine Nannini, Violence et abus sexuels dans la famille (Paris: ESF; 5e édition, 

2012).

حالة من تقديم المُعالجِة النفسيّة السيّدة »سعاد علم الدّين«.  )19(
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puzzle - 2: لم تستطع تركيب أيّ قطعة من اللّعبة، أو التفكير بالمُحاولة.

3 - المعجون: لم تَستطع الاستمرارَ طويلًا في لمْسِه وعبّرت عن أنّها لا تشعر به.

تمييز  استطاعت  إذ  الفتاة،  لدى  اللَّمس مفقودة  أنّ حاسّة  التقنيّة  أظهرت  اللّمس:   -  4

القماش الخشن لا النّاعم.

وأَخـــذتِ الأســدَ  بوة(  اللَّ )الأســـد -  أُسَـــرٍ  الحيوانات على شكل  الحيوانات: جَمعتِ   -  5

لتلعبَ معه.

ــر عن  تُــعــبِّ 6 - الـــرســـم: رَسَــــمَــــتِ الـــقـــلـــوبَ والــــــــورودَ والـــحـــمـــامـــةَ وغـــصـــنَ الـــزيـــتـــون، وكـــانـــت 

سعادتها.

7 - أكمل الجملة: أحبّ...، أحبّ هديّة...، أحبّ اللّعِبَ مع...، أحبّ النزهة مع...، 

أحبّ الأكلَ مع...؛ أكملت »ليلى« كلّ الجمل بـ »بابا«.

• وصف حالة النقلة وتموضُع المُعالِج
بــعــد الــصــمــت اســتــجــابــت »لــيــلــى« وعــبّــرت عــن وجَــعِــهــا مــن خـــلال الــتــقــنــيّــات. عــبّــرت عن 

أبــعــدتــهــمــا.  الـــتـــي  الـــحـــرب  الــغــائــبــيْــن وعــــن  إلــــى الأمّ والأب  بــأخــواتــهــا وعــــن حــاجــتــهــا  عــلاقــتــهــا 

فرَسمتْ ما رسمتْ عن السلام والسعادة بفرح، وعبّرت عبر اللّمس والمعجون عن فقدانها 

الحبّ والطمأنينة، وعبّرت من خلال الحيوانات عن العائلة والسعي لإيجادها.

• تاريخيّة الحالة
ــــمِ أمٍّ حـــاقـــدة عــلــى الــمُــجــتــمــع »الـــصـــعـــب«، غــاضــبــة مـــن الــحــروب  وُلـــــدت »لــيــلــى« مـــن رَحَــ

لمُمتلكاتها( واجتماعيّة )تشتُّت  اقتصاديّة )خسارتها  اللّبنانيّة وما خلّفته وراءهــا من أوضــاعٍ 

الــحــربَ  تُــحــارب  الــعــربــيّ( ونــفــســيّــة) ومـــا أكــثــرهــا(. عــاشــت سنينها  الــوطــن  عائلتها فــي أرجــــاء 

بعِلمها وعَملها، وهي الرافضة حقيقة أنّها فتاة وأنّها لم تُنجب سوى الفتيات.

الفتاة هنا )ليلى( هي الابنة الصغرى )حتّى على صعيد توأمها(، وهي آخر محاولة للأمّ 

ناطرينها وبنت!«، »ولادتها كانت صعبة، إجت  الصبيّ. »ما إجت بوقتها، ما كنّا  لإنجاب 

واضطرّ بيّا يسافر، صاروا كتار علينا« قالت الأمّ.

هربتِ الأمّ للعمل بدوامَين، وسافرَ الأب للبحث عن حياة كريمة، وسافرتِ الفتاة مع 

حبّها وتعلّقها. هو الذي فرح لولادتها ووَعَــدَ بالاهتمام بها، وهو الذي اضطرّ لترك العائلة 



199 باحثات 

»لحمايتها«. أبعدته الحرب وشتّت أركان العائلة، ومضت ثلاث سنوات ولم يرَ بناته سوى 

يُحبّها ويحميها، فتبحث  مَن  تنتظر  تنتظر رجوعه،  تنتظر وعد الأب،  الفيديو و»ليلى«  عبر 

عن رغبتها الغائبة »هيدي الحرب بَيْعدتني عنه بس حيرجع أنا بعرف«.

• العوارض والأواليّات الدفاعيّة
تــشــعــر الــفــتــاة بــالــدونــيّــة، والــقــلــق، والـــرفـــض، والاســتــبــعــاد. تــخــاف الــتــواصــل مــع الآخــريــن، 

كلّما تكلّمت تقطّعت أنفاسُها لتجمعها من جديد وتُكمل حديثها.

فات  بالتصرُّ لا تُشبهها  فكيف  بالشكل،  تُشبهها  بأنّها  خــيــاراتـِـهــا  ر  وتُــبــرِّ أمّــهــا  مــع  تتماهى 

ز منيح متل ماما«. وعدم القدرة على التعبير؟ »أنا ما بركِّ

• التحليل
وُلدت »ليلى« وكأنّها ولدت بحرب وجوديّة. رفضتها الأمّ وكأنّها عدوّتها ويجب الدفاع 

بها ويجب محاربتها  تسبَّبت  التي  نفسها، وهــي  الــحــرب  هــي  وكأنَّها  بتهميشها،  نفسها  عــن 

»مــا كان  أفــرادَهــا.  أبعدت الأب عن عائلته، وشتّتت  التي  الحرب  الــســلام. هي  إلــى  للعودة 

الــعــائــلــة، وزائــــدة فــي تــوأمــتــهــا. الأمّ فــي ضــيــاع لــعــدم قــدرتــهــا على  بــنــات«، طــارئــة على  ناقصنا 

التعرُّف إلى ابنتها، كيف لا وهي الأمّ الرافضة تاريخها ونفسها فكيف تقبل بشبيهتها؟

قــوّتــه، حمايته وقــبــولــه... هو  لِــعَــبـِـه، هــدايــاه،  بــكــلّ تفاصيله، شكله،  الــفــتــاةُ والــدَهــا  تــحــبّ 

محور حياتها، والحرب أبعدته عنها. هرب من الحرب وتركها تُحاربِ وحدها، تهرب من 

لتفريغ  أفكارها. أدّى حرمانُها وضعفُها إلى قضم أصابعها للسيطرة على ما يجول داخلها 

الغائبة، على  المتعة  تُحاوِل الحصول على  عدوانيّتها تجاه الأنثى )الأمّ والأخــوات( حيث 

الحبّ الضائع مع ضياع موضوع الحبّ.

ــتــــواصُــــل الــــذاتــــي حـــيـــث لــم  ــيـــلـــى« عــــن الــ فــــي ســلــوكــهــا الـــــــــــــلّاإراديّ والـــــــلّاواعـــــــي، تــبــحــث »لـ

تَـــجِـــد الــمــجــال لــلــتــواصــل مـــع الــمــحــيــط، مـــع الآخـــريـــن. هـــي بــحــاجــة إلـــى الــحــمــايــة والــطــمــأنــيــنــة 

في  ودَورهــــا  موقعها  معرفة  ولــعــدم  العائلة  فــي  بالنفس  الثقة  بفقدانها  تفتقده  الـــذي  والأمــــان 

التعبيرَ عن  تُــحــاوِل  تُــحــاوِل قضمَ أصابعها أو كرسيّها الخشبيّ  مــرّة  كــلّ  أركــان أسرتها. ففي 

أثرها  تــرك  تــحــاول  والحماية.  الأمـــان  الحنان،  الــحــبّ،  الطفوليّة:  للحياة  الأســاســيّــة  مشاعرها 

لجلدها  الآكلة  الحافرة،  الناقرة،  القارضة،  بأسنانها  نفسها  مُحارِبةً  وكرسيّها،  على جسمها 
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وقــوّتــهــا،  رغبتها  وسلبت  وحــيــاتــهــا،  حبّها  الــحــرب  أكــلــت  كما  ومكانتها،  ولكرسيّها  ولحمها 

وشرَّدت عواطفها وبعثرت طفولتها، وقتلت أيّامَها.

 «Géza عنها  تحدّث  الــذي  الوسطى،  أوستراليا  في صحراء  القبائل  إلــى  تُعيدنا  وكأنّها 

ورونـــقـــهـــا  جــمــالــهــا  وتــــأخــــذ  لـــتـــقـــوى  طـــفـــلـــيْـــن،  كـــــلِّ  مــــن  طـــفـــلًا  الأمُّ  تـــأكـــل  حـــيـــث   ،)20( Róheim»

قوّتها  لتستعيد  ــهــا  أمُّ التهمتْها  كــمــا  نــفــسَــهــا  الــتــهــام  تُــعــيــد  هــنــا  الــبــقــاء؛ و»لــيــلــى«  ولــلــحــفــاظ عــلــى 

وتُدافِع عن رغبتها ومشاعرها المُتضاربة.

ليلى هي ذلك الجنديّ الصغير الذي يُحارب لجمْع العائلة وهو نفسه السبب بتفرقتها؛ 

هو الذي يُحارب للحصول على حبّه وتعلّقه وهو مَن دفعه لتركه؛ هو الذي يُطيع ويسمع 

الأوامرَ وهو المُستبعَد من رغباته.

الذي  عــالَــمِ والــدَيْــهــا  مُــكــرّرة، تجول في  تــوأم  أَتــت مُكرهةً، بصورة  التي  الفتاة  ليلى هي 

لا تفقهه ولا يفقهها، تُحاوِل التعبير بحَيْرَةٍ عن رفْضها ورغبتها، تبحث بأسنانها عن هويّتها، 

تلك هي الطفلة العدوّة المجنَّدة.

الحالة رقم )7(: طفلة الشارع موصومة بالحرب )21(

• تقديم الحالة

»آمال« طفلة تبلغ من العمر 11 سنة، من أبٍ سوريّ - أردنيّ هاجر إلى لبنان بحثًا عن 

عمل، وأمٍّ عانت من الحرب على لبنان في العام 1982 ونزحت إلى منطقة النبعة. وُجدت 

الفتاة على الطريق، وتمّ وضعها في مَيتمٍ يُعنى بالأطفال.

• طَلَب الاستشارة وظروف الجلسات

راســـة الــتــابــع لــلــمَــيــتــم، حــيــث كــانــت »آمـــــال« تُـــحـــاول ابــتــزاز  تــمّــت الــجــلــســات فــي مــركــز الـــدِّ

موعدُها  يكون  وأن  ز  التميُّ تحبُّ  كانت  خــاصّــة.  مُعامَلة  على  للحصول  والناظرة  المُعالجِة 

كانت  الــــدوام. كما  خـــارج  أهلها  مــع  هاتفيّة  للحصول على مكالمة  وذلـــك  الأوّلَ،  هــو  هــي 

(20) Géza Roheim, «Myth and folk-tale». American Imago 2, no. 3 (1941): 66-279.

حالة من تقديم المُعالجِة النفسيّة السيّدة »نظيرة باسيل«.  )21(
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تتكلّم  وكأنّها  الخاصّة  بأمورها  لتتكلّم  المرحاض  دخــول  تصرّ على  كــلّ جلسة،  أثناء  وفــي 

مع أمّها.

مــــى، اخــتــبــار لــقــد تــــمّ الــعــمــلُ مــعــهــا مـــن خــــلال الــتــقــنــيّــات الــتــالــيــة: الـــبـــســـيـــكـــودرام، لــعــبــة الــــدُّ

الــتــقــنــيّــات استطاعت  هـــذه  الـــقـــراءة، والــلّــعــب. ومـــن خـــلال  الــكــتــابــة،  الـــرَّســـم،   ،Louisa Düss

»آمال« التعبير عن خيانة أمّها لأبيها، وعمّا رأت وسمعت من أمّها أثناء مضاجعتها الرجال 

تنتابُها  التي  الغَيْرة  بها وعــن  تعيش  التي  الــســوداويّــة  »خُــطّــابَــهــا«، وعــن  تسمّيهم  الذين كانت 

تجاه أبيها.

• تاريخيّة الحالة
مـــــن خــلالــهــا  وتــــــزوّجــــــا  بـــســـبـــبـــهـــا  وتــــهــــجّــــرا  الـــــحـــــرب  عـــــاصـــــرا  أمٍّ وأبٍ  مـــــن  »آمـــــــــال«  وُلــــــــدت 

الاجتياح  جــرّاء  لبنان  مــن جنوب  تهجّرت  الأمّ  ســنــوات.  وكــان عمرها سبع  لآثــارهــا  وطلّقا 

بــعــد  عــــمــــل.  عـــــن  ــثًــــا  بــــحــ هــــاجــــر  ــنــــبــــعــــة، والأب  الــ مـــنـــطـــقـــة  إلــــــى   1982 الـــــعـــــام  فـــــي  الإســــرائــــيــــلــــي 

الـــشـــارع  ــــال« طــفــلــةً فـــي  الــنــبــعــة، وأصــبــحــت »آمــ الانـــفـــصـــال، عــــادت الأمّ والـــفـــتـــاة إلــــى مــنــطــقــة 

عارة. الدَّ والأمّ في بيوت 

• العوارض
ــتــــشــــرّد ومـــن  ـــــيّـــــة وذكـــــيّـــــة، عــــانــــت مــــن الــ فــــات »آمـــــــــال« أنّــــهــــا طـــفـــلـــة أُمِّ يـــظـــهـــر مــــن خـــــلال تــــصــــرُّ

ــــادّ. تــرفــض الــســلــطــة وتــفــرض  اضـــطـــرابـــاتٍ فـــي الـــمـــزاج، ومـــن نـــوبـــات غــضــب وحــــزن وعـــنـــاد حـ

ــبــيَــة ليكون  الــصِّ بــيــن  مــن  تــخــتــاره  الـــذي  مــع  إلّا  مــع أصــحــابــهــا  الــتــواصُــل  سلطتها، ولا تستطيع 

حصرًا لها وتكون حظرًا عليه.

• التحليل
أثَّرت في »آمال« أربعة عوامل أساسيّة نتيجة الحرب على لبنان؛ فأهلها عاشوا الحربَ 

بكلّ مُعاناتها وآثارها. وتطلّقَ والداها وانفصلا ليعيش كلٌّ منهما في بلدٍ وليغدو لكلٍّ منهما 

بيروت( وعانت  الفقر لمدينة  الشارع )وهو من أحياء حزام  الفتاة  الخاصّة، فسكنت  حياته 

من مخاطره واستغلاله وقسوته.

ـــال« ورضـــعـــت اضـــطـــرابـــات والــدتــهــا الــنــاتــجــة عـــن الـــحـــرب. أدّى ذلــــك، إلــى  ــ امــتــصّــت »آمـ

فضـلًا  المزاج،  في  وتقلّبٍ  تعلّميّة وسلوك عدوانيّ  إلى صعوباتٍ  والدَيْها،  انفصال  جانب 
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ها بأمّ  عن رفضٍ للسلطة واضطرابٍ عاطفيّ، وأنشطة جنسيّة مُبكِرة. كيف لا والفتاة ترى أمَّ

عينها تُمثّل الإثارة وتأتي برفقة الرجال لاستلامها من المركز؟

بـــالـــبـــحـــث عــن  أمّــــهــــا  ـــا وحــــاولَــــت إرضــــــاء  ــيًّ تــــشــــرّدت اجـــتـــمـــاعـــيّـــا وعـــاطـــفـ الـــتـــي  ــتـــاة  الـــفـ إنّــــهــــا 

رغبتها  ولتعود  والــدهــا  وليعود  الخيانة  عــن  لإبعادها  بالصبية -  بتفرّدها  وهــمــيّ -  فــالــوسٍ 

به.

إنّها الفتاة التي حملت مُعاناة عائلة هاجرت، فعانت وتشرّدت ثمّ انحرفت للبحث عن 

اللّذّة الضائعة.

الحالة رقم )8(: هذيان طفلة: آثار الحرب من اللّاتواصل إلى الصدمة )22(

• تقديم الحالة
العراق فهاجرت  أمٍّ عراقيّة عانت من حرب  الحادية عشرة مِن عمرها، من  »منال« في 

إلى لبنان وتزوّجت من لبنانيّ )الأب( عانى أيضًا من الحرب اللّبنانيّة.

• طلب الاستشارة والتقنيّات المُستخدَمة
الطفلة  المدرسة من الأهل متابعة  العياديّة لابنتها، بعدما طلبت  طلبت الأمّ الاستشارة 

فاتها، مثل عدم القدرة على الانسجام مع المحيط، والتكلّم باستمرار مع نفسها  نتيجة تصرُّ

تجاه الحائط.

ولم  العراقيّة.  لهجتها  ترفض  الفرنسيّة لأنّها  اللّغة  »منال«  تكلّمت  الجلسات  بداية  في 

تنجح معها  لم  الــخــاصّ.  تعيش في عالَمِها  أنّها  التواصل معها، وبخاصّة  السهل  يكُن من 

تــقــنــيّــة الــرســم الــتــي رفــضــتــهــا ودخــلــت بــعــدهــا فــي مــشــاعــر اضــطــهــاديّــة وحـــركـــات غــيــر متناسقة. 

ــرَ  تُــعــبِّ أنّـــهـــا اســتــطــاعــت أنْ  نــفــســهــا أو عـــن عــائــلــتــهــا، إلّا  بــالــمــبــاشــر عـــن  لـــم تــســتــطــع الـــكـــلام  كــمــا 

»الفيل قصقصوه  مــات«،  »العصفور  التالية:  بالتعابير   Louisa Düss مع قصص  وتتجاوبَ 

بالتماثيل  عِب  اللَّ الفتاة أيّ مشوار«، »الحلم بخوّف«. وانتقلت إلى  بياخد  كلّه«، »الأب ما 

الــصــغــيــرة بــصــمــت؛ وشــيــئًــا فــشــيــئًــا اســتــطــاعــت أن تــتــكــلّــم عــلــى قــصــصــهــم الــتــي اســتــطــاعــت من 

خلالها التعبير عن بُغضها لأمّها، وعن كيفيّة خيانتها لوالدها عبر الهاتف مع رجل عراقيّ، 

حالة من تقديم المُعالجِة النفسيّة السيِّدة »نظيرة باسيل«.  )22(



203 باحثات 

وعــــن غــيــرتــهــا مـــن أخــتــهــا الــمــفــضّــلــة لــــدى الــجــمــيــع. اســتــطــاعــت »مــــنــــال« مـــن خــــلال الــتــقــنــيّــات 

ل  التوصُّ »منال«  الأمّ من خلال سلوك  والخيال واستطاعت  الواقع  بين  الفرْق  إلى  التعرّف 

إلى قبولها ومُحاولة احتضانها.

• تاريخيّة الحالة
ــنــــال« الـــفـــتـــاة الأولــــــى لــلــعــائــلــة، وعـــنـــد ولادتــــهــــا قـــــرّر الــــزوجــــان الــــعــــودة إلــــى الــــعــــراق بعد  »مــ

خضّات هذا الزواج وخيباته. وما هي إلّا فترة قصيرة - كثرت فيها التفجيرات في العراق - 

حتّى عادت العائلة إلى لبنان حاملةً معها أزماتها واكتئابها.

بسبب كلّ ما عانت منه العائلة، من هجرٍ وتركٍ وحروبٍ وأَسرٍ، كانت الأمّ تتصرّف مع 

الحياة؛  قَيد  يُبقيها على  بما  اهتمامٍ ســوى  تــرك وعــدم  مِــنْ  الاكتئابيّة،  فعلها  بـــردّات  الرضيعة 

فكانت تضع لها الرضّاعة مسنّدة على الوسادة، من دون أن تلمسها أو تحضنها أو تتحدّث 

إليها.

العيش وهربًا من زوجته -  لقمة  رة لكسب  متأخِّ إلى ساعاتٍ  دكّانه منشغلٌ  والأب في 

كما تقول الزوجة -. وهكذا نمت الطفلة مِنْ دون تواصل أو عاطفة، إلى أن قرّر الزوجان 

فبدا وكــأنّ  »مــنــال«.  ثانية بعد سنتَيْن من ولادة  فتاةٌ  فــوُلِــدت  ثــانٍ،  بإنجابٍ  إصــلاح زواجهما 

الأخيرة وُلدت من جديد مع قدوم أختها التي دفعتها لتعلّم الأحرف، وكانت سببًا لتواصُلِها 

مع أهلها.

ــم الــكــتــابــة والــــقــــراءة، إلّا أنّـــهـــا اســتــطــاعــت فـــي مـــا بــعــد الــتــعــويــض  تـــأخّـــرت »مـــنـــال« فـــي تــعــلُّ

قــريــةٍ أخــرى لها  فــرعٍ آخــر لمدرستها فــي  إلــى  انتقلت فيه  الــذي  الــيــوم  إلــى أن جــاء  والتأقلُم. 

فــبــدأت  الــبــديــل،  الــبــاصُ هــو  الــمــدرســة أصــبــح  إلـــى  إدارة أخــــرى؛ وبــعــدمــا كــانــت الأمّ توصلها 

بالتراجُع الدراسي وظهرت عوارض الهذيان عليها.

• العوارض والأواليّات الدفاعيّة
الــقــدرة عــلــى  نــفــســهــا، وعـــدم  تــكــلّــمــهــا مــع  الــهــذيــانــي مــن خـــلال  نُــلاحِــظ ســلــوك »مــنــال« 

لـِــمـــا يــحــصــل مـــن حــولــهــا والـــهـــرب مــن  الـــتـــركـــيـــز، والــــلّامــــبــــالاة  الــــرّفــــاق، وعــــدم  ــتـــواصُـــل مـــع  الـ

تـــرْكًـــا  ــــلّ  تـــواصـــلًا وحـــمـــايـــةً وأقـ ــانًـــا وأقـــــلّ صـــراعًـــا، وأكـــثـــر  ــلٍ أكـــثـــرَ أمـ إلـــى عـــالـــمٍ مــتــخــيَّ واقـــعـــهـــا 

وقلقًا.
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• التحليل

عانت »منال« منذ ولادتها من جرّاء اكتئاب أمّها، فتُركت وحيدة بغرفة مِن دون اهتمام 

بلدها  تركت  فــالأمّ  الحياة.  قيد  لتبقى على  ولا رعاية ولا قبول. فكانت بحربٍ مع ولادتها 

للبحث عن الأمان، والأب ترك بدوره بلده للبحث عن الأمان، فتركا الطفلة وحيدة تبحث 

أيضًا عن الأمان. ففكرة الترك ومعاناة الحروب التي عاشها الأبوان انتقلت إلى الطفلة ولم 

تستطِع التعبير عنها إلّا عندما انتقلت من مبنى دراسي إلى آخر، وانتقلت من مصاحبة الأمّ 

إلى المدرسة، ليكون بديلها الباص، فظهر الهذيان عند »منال«.

 )23( «l’après-coup» «Nachträglichkeit» وهذه الحالة ذَكَرَها فرويد من خلال مفهوم

التعبير  القدرة حينها على  إعــادة لوضعيّةٍ حدثت سابقًا وتمّت استعادتها بسبب عدم  وهي 

عنها. فهذه الفتاة حملت كلَّ معاناة الأهل من جرّاء الحروب على بلادهم، وعدم قدرتهم 

عـــلـــى تـــخـــطّـــي أزمـــاتـــهـــم الـــتـــي جــعــلــتــهــم غـــيـــر قــــادريــــن عـــلـــى الـــتـــعـــامُـــل مــــع طــفــلــتــهــم، ســـــوى عــبــر 

صعوباتهم في التأقلُم مع المحيط.

الـــتـــواصـــل مـــع رضــيــعــتــهــا - غير  قــــــادرة عــلــى  جَـــعَـــلَـــهـــا غــيــر  اكـــتـــئـــاب  مـــن  مـــا حــمــلــتــه الأمّ  إنّ 

المرغوب بها -. وعندما استفاق اللّاوعي عند طفلتها لم يستطع التواصل لا مع الأشخاص 

نفسَها وحياتها ومُجتمعها  لــتُــحــاربَِ  مُعاناةٍ حربيّة  رَحَـــمِ  الطفلة من  فنشأت  الــواقــع.  ولا مــع 

عبر هذيانها، ولينشأ عالَمُها الذي هو مِن دون آخر، عالَمٌ خاصّ وآمن.

تحليلٌ عامّ لمُعطيات الحالات

ينقل  الــحــالات،  بقيّة  ينطبق على  8، وهــو ما  الحالة رقــم  إنّــه وانطلاقاً من  الــقــولُ  يُمكِن 

الأهل بسهولة قلق الانفصال من جرّاء مُعاناة الحرب إلى لاوعي أطفالهم الذين يستعيدونها 

 .«Nachträglichkeit» الألـــمـــانـــيّـــة  فـــي  أو   «l’après-coup» مـــــرّة  أوّل  وكـــأنّـــهـــا  مـــــرّة  كــــلّ  فـــي 

تلقائيّ  نفسانيّ  تعديل  أنّـــه  1917 على  فــرويــد سنة  إلــيــه  أشـــار  تحليليّ  فــرويــديّ  وهــو مفهوم 

الــتــي تتشكّل  ــل واضـــح للمعاني ولــلــوضــعــيّــات الأولــــى  تــقــبُّ يُــصــاحــبــه عـــدم  لــلأحــداث الــســابــقــة 

الصدمة،  تًا( من  الحامي )موقَّ الــلّاواعــي  التأجيل  نــوع من  المُتلقّاة. وهــو  الصدمة  من جــرّاء 

(23) Sigmund Freud, «Mes vues sur le rôle de la sexualité dans l’étiologie des névroses», Résultats, idées, 
problèmes, (1890-1920), (Paris: PUF, 1984).
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ز على ثلاثيّة  ل الذي يُركِّ لكنّه لا يمنعها لاحقًا وترتبط العودة إليها لاستخراجها بدَور المحلِّ

.(avènement-disparition-résurgence) »الظهور« و»الاختفاء« ثمّ »الانبعاث«

لــو تموضعت في  لمِا للفعل مــن حقيقة ومــعــانٍ؛ وحــتّــى  الــلّاوعــي  فــي  تتسجّل الصدمة 

النقص  إدراك  قائمة على  بها لأنّها  التي لا نُريد الاعــتــرافَ  الحقيقة  تبقى تلك  الخفاء فهي 

من خلال تفاقُم الصورة، فتتمّ الاستجابة عبر فبركة العودة بمنحىً وظائفيّ يرفض التروما. 

دة رافضة تَظهر في وضعيّاتٍ مكبوتة أخرى. وتتكوّن ساعتها ذاكرة متعدِّ

ما يجمع بين الحالات المطروحة هو »الجرح« (blessure). تشعر الحالات باللّا أمان 

وهــلــع الـــحـــرب، كــمــا تــشــعــر الــكــثــيــر مــن الـــحـــالات بــالــمــزاجــيّــة، والــنــكــوص بــهــدف الـــعـــودة إلــى 

النَّفس وعلى  العدوان على  الكثيرَ من  وضعيّات عاطفيّة طفليّة؛ وقد رصدنا في الحالات 

الآخر في إطار سلوك انعكاسيّ نَزَويّ. فالحالة )1( على سبيل المثال استبدلَتْ قتل الأب 

بانكساره، وقَتلتْ رغبتَها بالأمومة مِن دون الاعتراف بالتماهي بأمّها. الحالة )2( استبعدَت 

أنّ صدمة  الــــحــــرب...؛ ولا نــنــســى  أنّــهــا تستبعد  مــنــهــا  ــا  بــأجــدادهــا ظــنًّ أهــلــهــا واســتــبــدلــتــهــم  دَور 

الحرب تُعيد إحياءَ النزوة المتراكمة فتتواجه نزوة الحياة بنزوة الموت... أمّا الحالة )4( فما 

ــرَ طــلــبُ الحماية لــديــهــا: هــي أفــعــالٌ من  بين الــخــوف مــن الــحــرب وواجـــب طــاعــة الأهـــل تــأخَّ

تراكمات... تراكمات تعابريّة للأجيال تنشر إرثَ تروما عائليّة ومُعاناة الاجداد. ويمكن أن 

تكون هذه الحالات من ضحايا المشكلات العائليّة القديمة )أفكار - معتقدات - مواقف - 

تربية - هجرات - حرب - جروحات - ولادات - تنميط جندريّ...(. وفي الحالات الأخرى 

بالموروثات.  ارتبطت  ــرات  مــؤشِّ الــوعــي وظهر على شكل  فــي  ــزًا  تــراكــمٍ أخــذ حــيِّ إلــى  تعرّفنا 

موروثات ترتبط بالبُعد التعابريّ للأجيال من خلال »شبح الأسرة« وبتعقيدات العصر التي 

لاُ يمكِن تجاهلُها وما نتج عنها من قلقٍ ومن كسرٍ للثقافة الأصليّة.

ـــر فـــي الــتــراكــمــات وفــي  تُـــؤثِّ مِـــن أن  وفـــي عــصــرنــا الــحــالــي زادت »الــشــعــبــويّــة« الــتــي لا بــــدّ 

تــكــويــن الــشــخــصــيّــة؛ وهــــذا مــا بــرهــنــه Adorno مــن خـــلال تــركــيــزه عــلــى تنميط الــحــيــاة الــحــالــيّــة 

ـــا مـــن خــــلال وســـائـــل الـــتـــواصـــل الــجــمــاهــيــريّــة الـــتـــي تــنــشــر أنــســاقًــا  بــحــيــث أصـــبـــح تــنــمــيــطًــا مـــرضـــيًّ

وأنماطًا تُجيد القولَ: »نحنُ أفضل مَن يُعلّمكم ويُخبرِكم«.

مٌ يكسر السائدَ لكنّه لن يتمكّن من كسر المُتوارَث الذي لا يتوانى عن الظهور  هو تعلُّ

عبر »دلالاتٍ مشفّرة« جاهزة للتحليل لكنّها غير جاهزة دومًا للتعبير.
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خلاصة
قوانين  سَـــنِّ  بغياب  الــصــراع  عَــولــمــة  عــن  الــحــرب كتعبيرٍ  الأطــفــال ضحايا  تتنامى ظــاهــرة 

حماية عالَميّة. ما يعني إدخالهم وزجّهم في الحرب: إزاحة العنف باتِّجاه الفئات العاجزة.

لكن  اســتــمــراريّــة سياسيّة  دومًـــا  تــبــدو  الــتــي  الــحــروب  إبّـــان  والمصالحة  التصالح  صعوبة 

بــأوالــيّــات أخـــرى، هــي الــذهــاب إلــى أبــعــد حـــدود، هــي مــبــارزة مــا تلبث أن تصل ســريــعًــا إلى 

ومن  والضحيّة  والانتماء  والحداد  العدوّ  مفهوم  ويُدخلون  فونها  يتلقَّ والصغيرات،  الصغار 

الــحــداد )24(  أنّ مفهوم  الــمــعــروضــة. ولا ننسى  الــحــالات  فــي  بــدا  مــا  بالذنب وهـــذا  ثــمّ الشعور 

الــــحــــروب وتـــقـــوم عــلــيــه الإشـــكـــالـــيّـــات الأخـــــرى،  فـــي إشـــكـــالـــيّـــة  Le deuil هـــو مــفــهــوم أســــاســــيّ 

إلــى مشاعر متلاحقة من  »الــتــرك« أو الانفصال والــفــراق. وهــي إشكاليّات تفضي  ولا سيّما 

مــن ولــوج حــدادهــنّ  الصغيرات  الــحــداد؟ فهل تمكّنت  بانتهاء  إلّا  الــحــبّ والــكــره ولا تنتهي 

إلــــى نــهــايــاتــه؟ وحـــتّـــى فـــي اقـــتـــرابـــهـــنّ مـــن الـــعـــلاج، هـــل أكـــمـــلْـــنَ الــطــريــق أو سَـــمَـــحَ لـــهـــنَّ الأهــــلُ 

الممنوع  الــحــداد  إنّــه  الباتولوجيّة؟  دائــرتــه  أنهنَّ وقــفْــنَ في  أو  الــحــداد  بعد  ما  إلــى  باستكماله 

ل  الــذي حــوَّ العالَميّة الأولـــى  الــحــرب  بــحــداد  الــذي يتحدّث عنه »شــوقــي عــــازوري« ويُشبِّههُ 

الأمواتَ إلى أبطال، والذي يزيد التناقض ما بين الحبّ والكره لأنّ تضحية الآباء - الجنود 

لــلــحــداد  قــابــلٍ  غــيــر  جــنــود تضحية  مــشــروع  الــصــغــيــرات(  )أي  ربّــمــا جــعــلــتــهــنّ   Pères/Soldats

ثــقــافــيّ للموت  نــقــلٍ  الـــمـــوت، فــتــتــلاقــى الأجـــيـــال عــلــى  ـــد  يُـــولِّ عــلــيــه. فــالــمــوت لا يُــمــكِــن إلّا أن 

)أنظر فكرة Douville عن إرث الحرب وتجنيد الأطفال(. تغيّرت وظائفهنّ الأنثويّة وسعيْنَ 

إلى أدوارٍ ذكوريّة فتمّ استبعادهُنَّ اجتماعيّا.

في الحروب، تستيقظ كلّ النزوات الأوّليّة، البدائيّة. تصبح الذاكرة ممتلئة بالصدمات 

بــالــكــلــمــات. إنّ الـــصـــغـــار والـــمُـــراهـــقـــيـــن في  ــكِـــن الــتــعــبــيــرُ عــنــهــا  وبـــالـــصـــور الـــمُـــرعـــبـــة الـــتـــي لا يُـــمـ

تجسيد  يُساعدهم على  الــذي   (l’objet) الموضوع  يقلقون، لا يملكون  يخافون،  الحروب 

والــخــوف عبر  القلق  ليتخلّصوا من  مــوضــوعٍ خــارجــيّ  التفتيش عن  لــذا يحاولون  معاناتهم، 

إشباع نزواتهم الجنسيّة، فحلّت الفتاة مكان الموضوع الجنسيّ والعاطفيّ.

(24) Chawki Azouri, «Deuil fini, deuil infini», L’orient-le-jour (2 April 2021).
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تُزيل الحروب الأهليّة بشكلٍ جــذريّ شخصيّةَ  الــلــه« )25(،  إلــى »عدنان حــبّ  وفــي عــودةٍ 

نفسه لأيّ  الإلغاء  إلــى  وتُـــؤدّي  القاتلة،  الأخــويّــة  بالخصومات  السلطة وتستبدلها  الأب في 

شخصيّة رمزيّة قادرة على دعم المثل الأعلى.

ذلــك على  وتأثير  ورئيسها  الجماعة  بين  الــروابــط  على  للجماعة  المعنويّة  الـــروح  تــقــوم 

الـــروابـــط بــيــن الــجــمــاعــة لأنّ الـــدوافـــع الــلّــيــبــيــريّــة هــي أســـاس تــلــك الـــروابـــط: الــحــبّ والــتــســاوي 

في الحبّ وإيقاظ الروح المعنويّة، ما يسمح للفرد باكتساب شعور القوّة وبناء الأنا الذي 

لا يتحقّق إلّا من خلال الانتماء للجماعة.

ننا وحــدهــا من  يُــبــنــى مــن خـــلال الــلّــغــة الــعــلاجــيّــة الــتــي تُمكِّ إنّـــه الــرابــط الاجــتــمــاعــيّ الـــذي 

يــمــرّ بوظيفة  مِـــن دون أن  الــتــمــاهــي. فــالإشــبــاع لا يُــمــكِــن أن يــحــصــل  الــرغــبــة وأُطــــر  بــنــيــة  رصْــــدِ 

ووعي  الفهم  الكلام -  القبول -  دة:  المتعدِّ العلاجيّة  بأزمنته  لكنْ   (Parole) الخلّاقة  الكلام 

العبور  مــن  يتمكّنوا  فهل  الأهـــل،  مساعدة  مــن  لا بـــدّ  الصغيرات  ومــع  التغيير.  المشكلات - 

ب الجندريّ؟ ر والتثبُّت والتعصُّ وتجاوُز مداميك التعثُّ

إنّه انبناءٌ تصاعديّ يُشبهُِ بناءَ العمارة )26( ريثما يتمّ الوصول إلى علاجات الحبّ والرغبة 

يُــعــيــد تــكــويــن الــعــلاقــة  والـــدافـــع والأنـــســـنـــة، أو إلـــى عـــلاج الـــتـــرومـــا؛ ذلـــك أنّ الــتــرومــا هـــي زمــــنٌ 

التبادليّة مع الآخر.

عدنان حبّ الله، مرجع سابق.  )25(

(26) Viviana Melo Saint-Cyr Bravo, «Architecture et psychanalyse-l’art de bâtir dans la théorie lacanienne de 
la sublimation» (Thèse de doctorat, Paris 8, 2009).
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لائحة الملاحق

ملحق رقم 1: جدول رقم )1(

الحالة الأولى، عوارض وأواليّات دفاعيّة

ر الشديد وتناوُل الاضطرابات الجسديّة -  التوتُّ

ئات المهدِّ

ث،  -  خفقات القلب السريعة، قطْع الأنفاس وصعوبة التحدُّ

عدم القدرة على التحرّك

-  عدم القدرة على الاضطرابات في التفكير

التركيز

-  تداخُل الأفكار وصعوبة في تنظيمها

الاضطرابات في التصرُّف 

والسلوك

ر -  الانزعاج الدائم، نوبات الغضب على ابنها الذكر، الشجار -  الغضب المتكرِّ

مع الزوج لغيابه

-  ضرب ابنها، الخوف من الموت لأخيها أو ابنها، وقتل أجنّتها-  العدوانيّة

-  تعنيف الابن والخوف من خسارته: »الموت بأثِّرعليّي كتير«-  مشاعر متناقضةالاضطرابات العاطفيّة

-  التشبّه بأنثى العائلة المنصهرة بالوجع والرّافضة للذكر-  التماهيالأواليّات الدفاعيّة

-  إسقاط غضبها السريع على ابنها وزوجها.-  الإسقاط

ملحق رقم 2: جدول رقم )2(

الحالة الثانية، عوارض وأواليّات دفاعيّة

- الاحتفاظ بالبراز في الحفاض ورفْض خلْعه- مشكلة في البرازالاضطرابات الجسديّة

- تكسير القلم خلال الرسم وتمزيق الورقةالاضطرابات السلوكيّة

- صعوبة في الكلام والنظر إلى الآخر والاستماع له

- »تتحكّم بالعائلة عبر بكائها«. تقول الأمّ

- حبّ التملكالاضطرابات العاطفيّة

- شعور بالاضطهاد

- قلق الهجر

ين - الارتهان للجدَّ

-  فقدان الأمان والحماية

- تخبئة ألعابها وأغراضها وأخْذ أغراض غيرها

- اعتبار كلّ ما لدى الغير لها

ين - البكاء الشديد عند مغادرة منزل الجدَّ

ين المُكتئبَيْن )أهل الأمّ( - التعلّق بالجدَّ

- غياب الأمّ والأب عنها، وترْكها عند الجدّين معظم الوقت

يْنالأواليّات الدفاعيّة ون الأسود )لون المعجون، لون الثياب، لون قلم - التماهي بالجدَّ -  اختيار اللَّ

التلوين...(.

ين تجاه الأبوَيْن )فرْض سلطتها، الاهتمام  -  لعِب دَور الجدَّ

بهما...(.
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ملحق رقم 3: جدول رقم )3(

الحالة الثالثة، عوارض وأواليّات دفاعيّة

رة من الغضب )دقّات في القلب سريعة، صراخ، -  توتّر أعصابالاضطرابات الجسديّة -  نوبات متكرِّ

بكاء، عدم انتظام في النوم...(.

-  الشعور بالتعب وقلّة الحيويّة-  فقدان الشهيّة

-  هزّ الرأس بحدّة، تكرار الكلمات والتثبُّت بالأفكار، خوف -  شدّة التفكيرالاضطرابات في التفكير

من الفشل ووجود أفكار انتحاريّة

-  الاسترجاع الدائم لمسلسل الحرب والقلق من عودته-  فرط التذكّر

الاضطرابات في التصرّف 

والسلوك

-  كثرة التدخين، صدام دائم مع الأهل، الاستخفاف وعدم -  إدمان وعدم التكيّف

المُبالاة

-  عدم الرغبة بالخروج، عدم الوثوق بالأشخاص، التأنيب -  العزلة

الذاتي

-  هاجس الانتقام من أمّها وإظهار كراهيّتها لها، غياب -  العدائيّة

العلاقات البنّاءة

-  حزن شديد ويأس مستمرّ لعدم الشعور بوجود أهلها بجانبها، -  الشعور بالاكتئابالاضطرابات العاطفيّة

نظرة تشاؤميّة، عدم تقدير الذات والشعور بالدونيّة

رة، ومن أن تصبح -  الشعور بالهلع -  هلع من رؤية توابيت وتفجيرات مدمِّ

كوالدتها المكتئبة

-  الإسقاطالأواليّات الدفاعيّة

-  التماهي

-  إسقاط عدائيّتها على والدتها، وعلى الآخر

-  التشبّه بالسلوك الانحرافيّ لوالدتها.
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ملحق رقم 4: جدول رقم )4(

الحالة الرابعة، عوارض وأواليّات دفاعيّة

س الاضطرابات الجسديّة -  اضطرابات في التنفُّ

والعلاج بالأدوية

-  تكرار الظواهر النذَفس - جسديّة

-  جسم وهِن-  اضطرابات غذائيّة

-  مشكلات في التعبير 

والحبال الصوتيّة

-  صعوبة اللّفظ في حالة القلق

رٌ دراسيّالاضطرابات في التفكير -  تأخُّ

-  شرود فكريّ

-  كثرة اللّامقال

قًا -  أخت أكثر تفوُّ

-  عدم تركيز

-  السرّ العائليّ: الحرب والطلاق

الاضطرابات في التصرّف 

والسلوك

-  الامتلاك والسلبيّة-  العدوانيّة والعصبيّة

-  عدم القدرة على 

التواصُل مع الأصدقاء

-  الحقد: »هذا غير عادل، هي/هو ليس لديه الحقّ« والانطوائيّة

ر-  اضطرابات مزاجيّة -  انفعال سريع وغضب غير مبرَّ

-  قلق، وكثرة أفكار-  اضطرابات النوم

-  التبعيّة العاطفيّة الاضطرابات العاطفيّة

م بالآخر والتحكُّ

-  تصرُّف رضيع يحتاج إلى اطمئنان، والشكوى من عدم 

تفهّمها

-  التلاعب بالمرض-  المُعاناة والقلق

-  سلطة أنثويّة. الأمّ: »لا يُمكِن فعلُ ذلك، قولي لي -  جمود عاطفيّ

الحقيقة...«

-  الغَيْرة من الأخت )أكثر جمالًا وإغراءً، ومستقلّة وتُشبهِ أمّها(-  الغَيْرة

-  بالأفكار، والكتابة، والنظافة وحب الامتلاك-  الوسواس

-  التشبّه بالأمّ )وكأنّها متوفّية وبفراغ عاطفيّ، فقدان الإحساس(- التماهيالأواليّات الدفاعيّة

- رغبات في السيطرة والانتقام، والتبعيّة للأم.- النكوص
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ملحق رقم 5: جدول رقم )5(

الحالة الخامسة، عوارض وأواليّات دفاعيّة

-  صعوبة التفكير لحلّ الاضطرابات في التفكير

المآزم

-  تشوّش في الأفكار، الانسحاب وتفادي المُواجَهة

-  سرّ التحرُّش الجنسيّ-  اللّامُقال

الاضطرابات في التصرّف 

والسلوك

-  عدم الرغبة بالاختلاط والمُواجهة، عدم القدرة على حماية -  الانطوائيّة

الذات

-  الازدواجيّة في الاضطرابات العاطفيّة

المشاعر

-  مشاعر بين الحبّ والجنس

-  الشعور بتدنّي قيمتها 

الذاتيّة

ع  لَّ -  الرفض والاستياء: »أنا بحسّ فعليًّا خسرت حالي، لمّا اطَّ

على المراية بحسّ إنّو مش أنا«

-  الشعور بالنقص 

والعجز

-  الإحساس بعدم الأمان )لأنّو بابا بعيد عنّي(، الحاجة إلى 

العناق الدافئ والحنان، الحزن لتَرك أمّها لها

-  التماهيالأواليّات الدفاعيّة

-  الكبت

-  العلاقة الذوبانيّة مع الأمّ وأسرتها

-  عدم التعبير والشعور بالذنب

ملحق رقم 6: جدول رقم )6(

الحالة السادسة، عوارض وأواليّات دفاعيّة

-  صعوبة في النطقالاضطرابات الجسديّة

س - صعوبة في التنفُّ

ر - التوتُّ

- التعبير بكلمات متداخلة غالبًا غير مفهومة

ع م بنَفَسٍ متقطِّ - التكلُّ

- قضم الأصابع مِن دون الشعور بألم

الاضطرابات الإدراكيّة أو 

المعرفيّة

-  عدم القدرة على 

التمييز والتّركيز

-  عدم التمكّن من إيجاد وسائط الإسقاط والتماهي ومن 

ظهورها )صعوبة اختيار صور الحيوانات المتشابهة، صعوبة 

)...puzzle في تركيب الـ

-  العدوانيّة تجاه الذاتالاضطرابات السلوكيّة

-  الخوف من التواصل

ـ-  قضم الأصابع

ة الكلام وعدم وجود أصحاب -  التأتأة وقِلَّ

- الرفض والاستبعادالاضطرابات العاطفيّة

- فقدان الحبّ

- تقول الأمّ: »ما إجت بوقتها... إجت وسافر بيّها...«

- التعلّق الشديد بالأب الغائب/قضم الأصابع

-  التشبّه بالأمّ في الشكل وفي التصرُّف: »أنا ما بركّز منيح مثل - التماهيالأواليّات الدفاعيّة

ماما...«.
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ملحق رقم 7: جدول رقم )7(

الحالة السابعة، عوارض وأواليّات دفاعيّة

-  دخول المرحاض خلال كلّ جلسة لطلب اهتمام وقبول -  مشكلة في البرازالاضطرابات الجسديّة

المُعالجِة لها

-  الاستمتاع بالأكل بكميّة مفرطة )الفقر والحرمان(-  شراهة في الأكل

-  جهل وغياب الدعم )طلاق الأهل، التشرّد(-  صعوبات تعلميّةالاضطرابات في التفكير

الاضطرابات في التصرّف 

والسلوك

-  تغيّرات مزاجيّة

-  عدوانيّة

-  سلوك انحرافيّ

-  نوبات من الغضب والحزن

-  ابتزاز الآخر والتحكّم به، صعوبة تكوين صداقات

-  أنشطة جنسيّة مبكرة، الاستغلال من قِبَلِ الآخرين

ق المرضيّ بالمُعالجِة، الشعور بالاضطهاد-  الخوف من التَركالاضطرابات العاطفيّة -  التعلُّ

-  التشبّه بالثنائيّة المُتناقضة من الأمّ - حبّ وكره-  التماهيالأواليّات الدفاعيّة

-  عدم تقبّل تركْ الأب لها والعَيش على فكرة عودته وبأنّها ابنته -  الإلغاء

المدلَّلة

-  التعبير عن مشاعرها من خلال الآخر.-  الإزاحة

ملحق رقم 8: جدول رقم )8(

الحالة الثامنة، عوارض وأواليّات دفاعيّة

فظي، تعابير وجه -  الجمودالاضطرابات الجسديّة -  حركات غير متناسقة، ضعف التواصُل اللَّ

ثابتة

ميّةالاضطرابات في التفكير -  صعوبات تعلُّ

-  التثبُّت على اللّغة 

الفرنسيّة

-  عدم التركيز واللّامبالاة

-  رفض اللّغة العراقيّة )لغة الأمّ وذكريات الحرب(

الاضطرابات في التصرّف 

والسلوك

-  عدم القدرة على 

الانسجام مع المحيط

-  البقاء وحيدة، عدم القدرة على التواصُل والتجاوب مع 

الآخرين

م مع نفسها-  سلوك هذيانيّ -  التكلُّ

-  الغيرةالاضطرابات العاطفيّة

-  الاكتئاب

-  الإحساس بالرفض وتفضيل الأخت عليها

-  شعور بالحزن واليأس: »العصفور مات«، »الاب ما بياخد 

الفتاة مشوار«

-  الإلغاء والانفصال عن الأواليّات الدفاعيّة

الواقع

-  اللّجوء إلى عالَم متخيّل )ما بعد الصدمة( أكثر أمانًا وأقلّ 

صراعًا


